
2017 تقرير سنوي 

سند ,من أجل 
إعادة البنـــاء



1

شكر
تحديــدا  و  ســند  برنامــج  ممولــي  التعذيــب  لمناهظــة  العالميّــة  المنظمــة  تشــكر 
الكونفدراليّــة السويســريّة و الاتحــاد الاوروبــي وصنــدوق الامــم النتحــدة للتبرعــات لصالــح 
ضحايــا التعذيــب. أنّ مضمــون هــذا التقريــر هــو مــن مســؤوليّة المنظمــة العالميّــة 
لمناهضــة التعذيــب و يلزمهــا هــي فقــط و لا يجــوز تأويلــه, بــأيّ حــال مــن الأحــوال, علــى 

ــا. ــي تدعمه ــات الت ــر المؤسّس ــة نظ ــس وجه ــه يعك أنّ

تــمّ اعــداد هــذا التقريــر بمســاندة من-ريــم بــن اســماعيل و ســارة عطافــي بالتعــاون مــع 
فريــق مكتــب المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب و تحديــدا نجــاء الطالبــي، صابريــن 
القاطــري، عفــاف شــكري، ســيف الديــن الــزواري، أشــرف بوعزيــزي، حســام الرابحــي، 

محمــد الخليفــي، إينــاس لملــوم ومحمــد الطــراوي..
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جيرالد ستابيروك، الأمين العام

مقدمة

مساندة ضحايا التعذيب: 
مسألة تتعلّق بنا “بقدر ما 

تتعلق بالضحايا”

الاولــى  للوهلــة  يبــدو  أمــرا  التعذيــب  كان  إذا 
فكــرة مجــردة, و غيــر حقيقيّــة بالنســبة للبعــض 
، الّا أنّهــا بالنســبة لنــا أمــر أليــم و لكنّــه موجــود 
و واضــح أمــام أعيننــا. لعلّنــا نفكّــر دائمــا بــأنّ 
أن  لايجــب  وأننــا  محظــور،  أمــر  هــو  التعذيــب 
تصورنــا  اذا  مــا  حالــة  فــي  و  بحدوثــه  نســمح 
ــن،  ــه للآخري ــا دائمــا مــا نتصــور حدوث ــه فإنن حدوث

ــا. ــس لن ولي

مشــكل  تجــاه  هــذه  الغريزيــة  فعلنــا  ردّة  انّ 
هــذه  باســتمرار  يســمح  مــا  هــي  التعذيــب 
الظاهــرة، بــل و أســوأ مــن ذلــك: أنهــا مــا  يحجــب 

عنّــا الرؤيــة الواضحــة بشــأن مــا علينــا القيــام بــه 
لمواجهتهــا.

ــف  ــا اذن. فكي ــى أذهنن ــادر ال ــدة تتب ــئلة عدي أس
يمكننــا أن نســاند أولئــك الذيــن واجهــوا  التعذيب 
بحاجياتهــم  ونعتــرف  نفهــم  أن  لنــا  وكيــف 
ــادة  ــي إع ــاعدهم ف ــا ان نس ــف لن ــة، و كي الخاصّ
فــي  مكانتهــم  واســتعادة  حياتهــم  بنــاء 
ــا  ــي يعالجه ــألة الت ــي المس ــك ه ــع؟ تل المجتم
التقريــر الثالــث لمركــز ســند و الــذي ســلّط الضوء 
علــى مجــال  مهــمّ جــدا مــن عملنــا و الــذي 
وبالرغــم مــن أنــه غيــر واضــح للعيــان فــي عديــد 

الاحيــان  فإنــه يبقــى ذو أهميــة قصــوى جعلتنــا 
ــة  ــاعدة الاجتماعي ــمية  “المس ــه تس ــق علي نطل
لضحايــا التعذيــب و ســوء المعاملــة فــي تونــس “.

انّ زملاؤنــا فــي مراكــز ســند يواجهــون هــذه 
ــب هــو ظاهــرة  المســألة بشــكل يومي:فالتعذي
تحــدث فــي المجتمــع كمــا أنّ لــه آثــاره المباشــرة 
و الملموســة علــى الأفــراد كمــا علــى المجتمــع. 
الفئــات  مختلــف  الظاهــرة  هــذه  تمــسّ  اذ 
ــاة  ــر حي ــدّ تدمي ــى ح ــل ال ــادة و تص ــة ع الضعيف
اذ  ذلــك  مــن  وأكثــر  بــل  ذويهــم.  و  الكثيريــن 
تتجــاوز مخلّفــات التعذيــب العلاقــات الاجتماعيــة 
الاســس  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تمــسّ  و 
الاقتصاديــة للعائلــة ومثــال ذلــك أنــه عندمــا 
يفقــد العائــل الرئيســي ســواء كان الأب أو الــزوج 
القــدرة علــى العمــل تصبــح تلــك وصمــة للأســرة 

ــوأ. ــو أس ــا ه ــا لم ــا يعرّضه ممّ

انّ هــذا التقريــر يتعمــق فــي صميــم مــا يعيشــه  
الناجــون مــن التعذيــب, الــى معاناتهــم و كذلــك 
بــه  القيــام  نحــن  يمكننــا  الــذي   الــدور  الــى 
لمســاعدتهم علــى اســتعادة حياتهــم ودورهــم 
فــي الأســرة والمجتمــع. وبالتالــي فأنّــه يمكننــا 
ــك  ــن  أولئ ــي تمكي ــاهم ف ــا نس ــا بأنن ــول أيض الق
اســتعادة  علــى  التعذيــب  مــن  عانــوا  الذيــن 
حياتهــم بــل و علــى  المســاهمة الايجابيــة مــرة  
أخــرى فــي المجتمــع. أنّ هــذا ليرتكــز فــي جــزء 
كبيــر منــه علــى دور ورغبــة  المســتفيد أكثــر 

ــن. ــا نح ــكازه علين ــن ارت م

ألا يمكننــا اذن أن نتســاءل عمــاّ اذا كان الامــر 
الذيــن يجــب  أولئــك  يُعتبــر جريمــة أن يرتكــب 
ــي  ــب ف ــا التعذي ــة أمنن ــا و حماي ــم حمايتن عليه
حــقّ فئــات منــاّ؟ لطالمــا ســمعنا أنّ التعذيــب 
محظــور و ممنــوع، و حتــى فــي حالــة وجــود 
ــر سياســة تتوخاهــا  ــه لا يعتب “حــالات شــاذة” فأن

الســلطات، ولا يمكــن تســامح مــع هــذه الحــالات. 
ان الاختبــار بالنســبة لنــا هــو مــا علينــا فعلــه 
ــا فــي  ــه؟  كيــف لن إذا حــدث مــا لا يُســمح بحدوث
ــة أن  نتصــرّف كمجتمــع ديمقراطــي  هــذه الحال
ــى  ــول عل ــي الحص ــن ف ــقّ الناجي ــرف بح و أن نعت

ــة؟ ــاة كريم ــل حي ــن أج ــاندة م المس

ــراءات  ــا بالإج ــر أيض ــق الأم ــال يتعل ــة الح بطبيع
مــن  عانــو  بالذيــن  تعتــرف  التــي  القانونيــة 
لذلــك  وتعاملهــم وفقــا  التعذيــب  “كضحايــا” 
عبــر مســار عــادل يمكّــن مــن حمايتهــم مــن مــا 
يمكــن أن يطالهــم مــن أعمــال انتقاميــة، بــل 
و جبــر ضررهــم الحاصــل, فــي اطــار الإجــراءات 
ــا  ــر أيض ــذا التقري ــا ه ــرز مزاي ــلّ أب ــة. ولع القانوني
ــا التعذيــب  ــراز الطــرق المتكاملــة لدعــم ضحاي إب
فــي ســند.و التــي تتوجّــه بالاســاس الــى كلّ 
مــن لــه علاقــة بطريقــة أو بأخــرى بهــذا المســار 

الاصلاحــي و البنّــا

أودّ فــي الختــام أن أشــكر أولئــك الذيــن انظمّــوا 
إلــى برنامجنــا ووثقــوا بنــا، وأشــكر عائلاتهــم 
علــى انتهــاج طريــق قــد تكــون صعبــة و شــاقّة 
نحــو الاعتــراف بهــم كضحايــا ظاهــرة لابــدّ أن 
تندثــر و نحــو إعــادة ادماجهــم و تحقيــق العدالــة 
لهــم. بالرغــم مــن كلّ النقائــص الموجــودة، فمن 
المشــجع أن نــرى أفــرادا يقدّمــون يــد المســاعدة، 
أو  الصحــة  المهنييــن مــن  كانــوا مــن  ســواء 
 / “الموظفيــن”  و  الاجتماعييــن  الأخصائييــن 
المســؤولين الذيــن يحاولــون إيجــاد طــرق واقعية 
ــر  ــن كلّ مظاه ــدا ع ــاعدة بعي ــة و المس للمرافق
البيروقراطيــة. إن ذلــك يذكرنــا بقــوة أننــا جميعــا 

ــل جــزءا مــن الحــل نمثّ

إننــا نديــن بهــذا لهــؤلاء الضحايــا وإننــا نديــن بــه 
كذلــك لأنفســنا.
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من نحن؟

من نحن؟

“ســند” هــو برنامــج المنظمّــة العالميّــة لمناهضــة 
المباشــرة  المســاعدة  بتقديــم  يهتــمّ  التعذيــب 
والمجانيّــة لضحايــا التعذيــب و ســوء المعاملــة بتونــس.

اجتماعيّــة  قانونيّــة،  مســاعدة  ســند  برنامــج  يقــدّم 
لضحايــا  النفســيّة  الاحاطــة  الــى  اضافــة  وطبيّــة  
التعذيــب و ســوء المعاملــة و العنــف المســلّط مــن 
خــال  مــن  ذلــك  و  العموميّيــن  الموظفيــن  قبــل 
مكتبيــن للإرشــاد والتوجيــه بــكلّ مــن ســيدي بوزيــد و 
الــكاف بدعــم و تنســيق مــن مكتــب المنظمــة بتونــس.

مــن  الأوّل  كان  ســند  برنامــج  أنّ  الذكــر  يجــدر  كمــا 
ــن  ــم يك ــن ل ــن المذكوري ــاء المركزي ــل انش ــه،  فقب نوع
ــن  ــذي  مكّ ــر ال ــابه، الأم ــكل مش ــس أي هي ــد بتون يوج

فــي  مميــزة   خبــرات  اكتســاب  مــن  العمــل  فريــق 
ــات  ــع ملفّ ــل م ــار التعام ــن  اط ــات ضم ــد الاختصاص عدي
المســتفيدين علــى مــدى الســنوات الأربعــة الفارطــة و 
ذلــك فــي عديــد المجــالات و عديــد التخصصــات لتحســين 

حالــة المســتفيدين و ذويهــم.

يعــود اختيــار إنشــاء مراكــز ســند فــي الــكاف وســيدي 
ــل  ــد عام ــى نج ــة أول ــل  فبدرج ــدة عوام ــي ع ــد ال بوزي
ــى  ــة ال ــن اضاف ــن المدينتي ــط بهاتي ــي تحي ــة الت الرمزي
العمــل علــى ان تشــمل الخدمــات المقدمــة مــن خــال 
برنامــج ســند كامــل مناطــق البــاد التونســية ، اذ أن 
خدمــات مركــز ســند - الــكاف تغطــي جغرافيــا المنطقة 
ــد  ــيدي بوزي ــند س ــز س ــا مرك ــا أم ــمالية بأكملهم الش

ــاد. ــط الب ــة ووس ــق الجنوبي ــمل المناط ــو يش فه

المساعدة المباشرة
 في المجال القانوني

 و الاجتماعي و النفسي
و الطبي

مركزين اثنين

لضحايا التعذيب و سوء المعاملة

الكاف

بالاضافة الى عائلاتهم و ذويهم

سيدي بوزيد
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تنسيق برنامج "سند"

سيرورة الاحاطة

 سند
و تعدّد الاختصاصات

امــا بخصــوص المــوارد البشــرية فيتكــوّن كل مركــز مــن منســقة اجتماعيــة ومنســق قانونــي اضافــة الــى مختــص إداري و يعملــون جميعهــم 

بالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب المنظمــة  بتونــس علــى النحــو التّالــي: 

لقــد تمكّنّــا طــوال هــذه الســنوات الاربعــة مــن 

مــن  المســتفيدون  يشــعر  أن  أهميّــة  معرفــة 

خدمــات برنامــج ســند اضافــة الــى ذويهــم  بأنهــم 

فــي صميــم مســار متعــدّد وشــامل الأوجــه يمكّــن 

مــن بــدء تعويضهــم و جبــر الأضــرار التــي كانــت 

ــوء  ــب او س ــالات التعذي ــرّاء ح ــن ج ــم م ــد لحقته ق

المعاملــة التــي شــهدوها بطريقــة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة.

المساعدة و التوجيه  
الاجتماعي و الطبي

المساعدة 
و التوجيه  

الطبي

المنسقة 
الاجتماعية 
بمركز سند 

-سيدي بوزيد

المنسقة 
الاجتماعية 
 بمركز سند

- الكاف 

مستشارة 
اجتماعيّة

مسؤول أداري 
و مالي بمركز 
سند - سيدي 

بوزيد

مسؤول اداري 
و مالي بمركز 

سند - الكاف

المنسق 
القانوني 

بمركز سند 
-سيدي بوزيد

المنسق 
القانوني 

بمركز سند 
-الكاف

منسقة 
الشؤون 

القانونيّة   
لبرنامج سند

 المساعدة
و التوجيه القانوني

 المساعدة
و التوجيه 

النفسي

 المساعدة
و التوجيه 
القانوني

 التنسيق الاداري 
و المالي

يكــون اســتقبال كلّ مــن يتوجّــه لســند بأحــد مقــرات مراكــزه و يتــمّ اثرذلــك تحديــد موعــد لأجــراء 

المقابلــة مــع المنســق القانونــي و المنســقة الاجتماعيــة

ــي  ــق القانون ــة و المنسّ ــقة الاجتماعي ــن المنس ــون م ــفء متك ــق ك ــوم فري ــة يق ــال المقابل خ

بالاســتماع الجيّــد و الموجّــه للشــخص ضحيــة التعذيــب أو ســوء المعاملــة و ذلــك بغــرض 

مســاعدته علــى صياغــة مــا يريــده بطريقــة أفضــل و جمــع كل العناصــر اللازمــة لتكويــن ملفــه.

اثــر هــذه المقابلــة يتأكــد فريــق ســند مــن أن وضعيّــة الشــخص المعنــي بالأمــر يدخــل فــي مجــال 

ــن  ــر المؤهلي ــه الأشــخاص غي ــم إعــادة توجي ــب و يت ــة لمناهظــة التعذي عمــل المنظمــة العالمي

إلــى الجمعيــات أو الهيــاكل المناســبة و التــي تنتمــي لشــبكتنا.

عنــد التثبــت مــن أن  الشــخص مؤهــل ليكــون مســتفيدا مــن خدمــات ســند، يتــم إنشــاء ملــف لــه  

يحتــوي علــى جميــع المعلومــات الخاصّــة بــه اضافــة الــى حالتــه كبياناتــه الشــخصية والشــهادات 

التــي أدلــى بهــا...

ــي  ــب ف ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــب المنظم ــع مكت ــاون م ــند، بالتع ــز س ــق مرك ــرر فري يق

ــف أولّا. ــول المل ــس، قب تون

و انطلاقا من هذه النقطة يتم اعتبار الشخص”مستفيدا” من  خدمات برنامج سند.

يضــع فريــق ســند خطــة عمــل  أوســيرورة تدخــل تتــمّ بلورتهــا بالتشــارك مــع المســتفيد للإجمــاع 

عليهــا والعمــل علــى تطبيقهــا فــي المســتقبل.

ــج  ــول للنتائ ــن الوص ــى حي ــا ال ــمّ تحديده ــي ت ــات الت ــا للاحتياج ــتفيدين وفق ــة المس ــمّ مرافق تت

ــا. ــن غيره ــا ع ــة وتفرده ــة كل حال ــار خصوصي ــن الأعتب ــذ بعي ــم الأخ ــوّة, و يت المرج

يتم اتخاذ قرار إغلاق الملفات في سند عن طريق لجنة

الاستقبال

سند

المقابلة

الاستجابة 
لشروط الانتفاع 

وثيقة تسجيل 
الوقائع

قرار قبول 
الملف

التكفّل و 
الأحاطة

المتابعة

المساعدة 
و التوجيه  
الأجتماعي
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308 
هوالعدد الجملي 

للمستفيدين 
فــي مراكــز ســند. فمنــذ احداثــه تمكّــن البرنامــج مــن احاطــة و ارشــاد 224  ضحيــة مباشــرة 
و 84 ضحيــة غيــر مباشــرة مــن ضحايــا التعذيــب و ســوء المعاملــة. و لفهــم أفضــل لظاهــرة 
التعذيــب فــي تونــس، كان مــن الضــروري أن يكــون لدينــا رؤيــة أوضــح لهــذه الفئــة مــن ضحايــا 

الانتهــاكات. فمــن هــي هــذه الضحيــة المباشــرة للتعذيــب وســوء المعاملــة؟

ضحايا التعذيب حسب التوزع الجغرافي  

قبلي 0.00% 
توزر  0.00%

اريانة 0,45%
زغوان 0,45%

تطاوين 0,45%
باجة 0,90%

قابس 0,90%
القيروان 0,90%
منستير 0,90%
 سليانة 1,35%
مدنين 1,80%

مهدية 1,80%
بنزرت 2,25%

منوبة 2,25%
سوسه 2,70%
قفصة 3,15%

جندوبة 3,15%
نابل 4,05%

بن عروس 4,05%
صفاقس 8,11%

قصرين 9,01%
تونس 11,71%
الكاف 13,51%

سيدي بوزيد 26,13%

ــد  ــند, وبالتحدي ــج س ــتفيدي برنام ــي لمس ــوزع الجغراف ــرز الت يب

الضحايــا الذيــن تعرّضــوا بصفــة مباشــرة للتعذيــب  تمركــزا عاليــا 

حــول مدينــة ســيدي بوزيــد بنســبة) ٪26( تليهــا الــكاف بنســبة ) 

٪14( وتونــس بنســبة ) 12٪ (

ــكاف  ــل ذلــك يمكــن أن يفسّــر بتموقــع مركــزي “ســند” بال ولعّ

ــة الّ  ــس العاصم ــي تون ــة ف ــب المنظم ــد ومكت ــيدي بوزي وس

أنّــه مــن الضــروري ان نشــير الــى ان هــذه المعطيــات لا تعكــس 

بالضــرورة التــوزع الحقيقــي لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة 

بتونــس.

 و مــع ذلــك  فقــد أمكننــا أن نســتنتج أنّ أغلــب ضحايــا التعذيــب أو 

ســوء المعاملــة هــم مــن أحيــاء شــعبيّة و مــن مناطــق تعيــش 

تهميشــا مهمّــا.

وتجــدر الإشــارة الــى أنّنــا فــي ســند كنّــا قــد اســتقبلنا مواطنيــن 

ليبيّيــن كانــا قــد تعرّضــا للتعذيــب فــي بلدهــم إثــر الأحــداث 

ــوا  ــث كان ــي حي ــام السياس ــر النظ ــا و تغيي ــهدتها ليبي ــي ش الت

ــة و  ــة الطبيّ ــاد و الاحاط ــا للإرش ــند طلب ــز س ــوا لمراك ــد توجّه ق

ــيّة. النفس

ــي  ــاكات الت ــون الانته ــن ك ــند ع ــتفيدو س ــر مس ــا يعبّ ــرا م كثي

كانــوا قــد تعرّضــوا لهــا هــي فــي حقيقــة الأمــر انتهــاكات 

ــونه  ــذي يعيش ــادي ال ــتقرار الاقتص ــدم الاس ــكأنّ ع ــة “ف مزدوج

الجســديّة  حرمتهــم  الانتهــاكات  لتطــال  كافيــا  يكــن  لــم 

الانســانيّة”. وحقوقهــم 
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الضحايا الثانويونالضحايا الرئيسيّون

رجال 

نساء 

87%

13%

73%

27%

5-17 سنة

عاملعاطل عن العملطالب/تلميذ

18-34 سنة

35-59 سنة 60 سنة وأكثر

62%
27%

4%
7%

لا نعم 

54%24%

22%

55%45%

ضحايا التعذيب حسب الوضعيّة ضحايا التعذيب حسب النوع الاجتماعي 
الاجتماعيّة و المهنيّة

ضحايا التعذيب حسب الانتماء و الالتزام السياسي

ضحايا التعذيب
حسب الفئة العمرية

ــند  ــز س ــن لمراك ــة المتقدمي ــور أغلبيّ ــن الذك ــا م ــل الضحاي يمثّ

ــة التــي تطالهــم  للتبليــغ عــن حــالات التعذيــب و ســوء المعامل

بصفــة مباشــرة و ذلــك بنســبة   87% و تعــود أســباب ذلــك حســب 

ــب  ــى كــون التعذي ــن بمركــزي ســند ال المنســقتين الاجتماعيتي

و ســوء المعاملــة غالبــا مــا يمــسّ الرجــال بدرجــة أكبــر مقارنــة 

بالنســاء. باعتبــار أنّهــنّ  غالبــا مــا تتــرددن و تتراجعــن عــن التبليــغ 

عمــا يطالهــنّ مــن تعذيــب أوســوء معاملــة . 

لكــن تجــدر الاشــارة الــى أنّ النســاء تمثّلــن جــزءً هامــا مــن 

الضحايــا الثانويّيــن باعتبــار أنهــنّ امــا زوجــات أو أمهــات أو أخــوات 

لتأثيــر  أنــه ونتيجــة  ذلــك  الرئيســيين.  المســتفيدين  بنــات  أو 

ــش  ــى التهمي ــة ال ــية ، اضاف ــة النفس ــور الحال ــة، وتده الصدم

الاقتصــادي والاجتماعــي للــزوج أو الابــن أو الأخ الــذي كان يمثــل 

مصــدر الدخــل الاول و الوحيــد, كثيــرا مــا تضطــر هــؤلاء النســاء 

إلــى الاضطــاع بــدور هــام جــدا بالنســبة للأســرة و بالتالــي فقــد 

ــند. ــه س ــذي يقدم ــم ال ــن الدع ــتحق معظمه تس

ــب  ــنة أغل ــن 18 و 34 س ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــباب مم ــة الش ــل فئ تمثّ

ــبة 62%    ــك بنس ــند و ذل ــج س ــي برنام ــتفيدين ف المس

.وتنــدرج هــذه الفئــة ضمــن فئــة الشــباب اللذيــن هــم بصــدد بنــاء 

مســتقبلهم علــى الصعيــد الشــخصي كمــا علــى الصعيــد المهنــي لكــن 

مــا تعرّضــوا لــه مــن التعذيــب أو ســوء المعاملــة، يضعهــم فــي وضعيــة 

ــة و  ــة ومتوازن ــاة عادي ــاء حي ــادة بن ــي إع ــل ف ــم الام ــة اذ يفقده صعب

الحصــول علــى موطــن شــغل يضمــن كرامتهــم و كرامــة ذويهــم كمــا 

ــي. ــم الحال ــع وضعه ــل م ــى التعام ــدرة عل ــم الق ــا يفقده ــا م ــه غالب أنّ

و مــن المهــم أيضــا  ان نشــير إلــى أن نســبة ٪7 مــن المســتفيدين فــي 

ســند هــم مــن القصّــر.

ــة  ــى الطبق ــند إل ــج س ــن برنام ــتفيدين م ــم المس ــي معظ ينتم

ــي  ــن”، و ه ــة اليوميّي ــن   “العمل ــم م ــي اغلبه ــم ف العاملة،فه

طبقــة هشّــة  جــدا، مــن الناحيــة الاجتماعيّــة والاقتصاديــة و تقــدر 

نســبتهم  بحوالــي )٪54( مــن جملــة مســتفيدينا بــكلا المركزيــن 

. و تجــدر الاشــارة الــى أنّ هــذه الفئــة هــي الأكثــر عرضــة لشــتّى 

أنــواع الانتهــاكات والمظالــم. و لنــا ان نشــير اذن فــي هــذا الاطــار 

الذيــن تتســم  العمــل وأولئــك  العاطليــن عــن  الــى ان  نســبة 

وظائفهــم بالهشاشــة، تصــل الــي 78٪  مــن جملــة المســتفيدين.

ــة أو  ــة الاجتماعي ــول أنّ الوضعيّ ــه الق ــلّم ب ــن المس ــن كان م و لئ

ــل فــي حــدّ ذاتهــا ســببا للانتهــاكات  الاقتصاديــة لأشــخاص لا تمثّ

التــي قــد تطالهــم مــن قبــل موظفيــن عمومييــن أو أعــوان 

ــمّ  ــي ت ــب التّ ــام و النس ــال الأرق ــن خ ــا م ــن لن ــه يتبيّ ــن الّ انّ أمنيّي

اســتخلاصها  مــن  ملفــات المســتفيدين بســند أنّ هــذه الفئــة مــن 

ــاصّ. ــكل خ ــاكات بش ــة للانته ــون عرض ــح ان تك المرج

ــأنّ  ــزم ب ــتطيع أن نج ــا لا نس ــالات  فإنن ــباب الاعتق ــت أس ــن تنوّع لئ

النقابــي قــد يكــون عامــا  أو الانتمــاء  المشــاركة السياســيّة 

ــات.  ــر الايقاف ــد خط ــي تزاي ــيا ف رئيس

بالإضافــة إلــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الانتهــاكات كثيرا 

مــا يكــون لهــا أثــرٌ اقتصــاديٌّ كبيــرٌ علــى هــذه الفئــة، ممــا يــؤدي 

ــكل  ــا بش ــى فقدانه ــم أو حت ــتقرارهم بوظائفه ــزع اس ــى تزع إل

تــامّ، ممــا يجعــل  الحصــول علــى الخدمــات  الطبيــة والاجتماعيــة 

اللازمــة أمــرا صعبــا بــل و مســتحيلا فــي عديــد الحــالات.

رجال 

نساء 

لكــن يؤكــد ٪55 مــن مســتفیدی ســند أنھــم قــد تعرضــوا للتعذيــب 

ــر  ــة التعبی ــتھم لحری ــرّاء ممارس ــة ج ــوء المعامل ــف أو لس أو العن

أو التحــرّكات الاجتماعيــة. ففــي خــال الســنوات الأخيــرة كانــت 

ــز  أســباب الايقافــات مختلفــة عمــا قبلهــا ومتماشــية مــع مــا يمي

ــر انّ  ــا أن نذك ــدر بن ــه يج ــا. و لعلّ ــول به ــية المعم ــة السياس الأنظم

ــام  ــط الانضم ــس فق ــي لي ــاء السياس ــزام أو الانتم ــود بالالت المقص

إلــى حــزب سياســي ولكــن أيضــا الانتمــاء والنشــاط ضمــن تحــرّكات 

ــي  ــم ف ــباب ه ــة الش ــد أنّ فئ ــار  نج ــذا  الاط ــن ه ــة. وضم الاجتماعي

طليعــة المواجهــات المحتملــة مــع قــوات الامــن و هــذا مــا يفسّــر 

ــرة ضمــن مســتفيدي برنامــج ســند. ــة بكث وجــود هــذه الفئ

و لقــد شــهدت الســنة الأخيــرة ظهــور نــوع جديــد مــن الضحايــا 

ــباب  ــي الش ــا ف ــون أساس ــند و يتمثّل ــات س ــن خدم ــتفيدين م المس

الذيــن يخضعــون  الاجــراءات الاســتثنائيّة  والذيــن تبيّــن أنّهــم لا 

ــة. ــيّة و اجتماعيّ ــة نفس ــم دون متابع ــة حياته ــتطيعون مواصل يس
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الاحاطة الاجتماعيّة 
بسند

الحقّ في الصّحّة

طلال 

ــي  ــات الت ــمّ الخدم ــن أه ــة م ــة الاجتماعيّ ــر الاحاط تعتب
ــل  ــد المراح ــرّوا بعدي ــن م ــا الذي ــند للضحاي ــا س يقدّمه
الصعبــة جــرّاء عمليّــات التعذيــب و ســوء المعاملــة 
التــي تعرضــوا لهــا, حيــث أنّهــا تمثّــل الخطــوة الأولــى 
و الجــزء الأساســي مــن مرحلــة التعويــض و جبــر الضــرر 

ــل. الحاص

المعاملــة  ســوء  و  التعذيــب  ضحايــا  يتوجّــه  عندمــا 
ــرار  ــن أض ــتكون م ــا يش ــادة م ــم ع ــند فأنّه ــز س لمراك
نظــرا  مواجهتهــا  لهــم  يمكــن  لا  بدنيّــة  و  صحيّــة 
لضعــف أو انعــدام التغطيــة الصحيّــة لديهــم. أضــف 

ــي  ــا ف ــسّ الضحاي ــادة ماتم ــرار ع ــذه الأض ــون ه ــى ك ال
ــة  ــخصيّة و المهنيّ ــم الش ــن حياته ــة م ــالات مختلف مج
الاجتماعيّتيــن  بالمنسّــقتين  يدفــع  ممّــا  العائليّــة  و 
ببرنامــج ســند الــى  توســيع مجــال العمــل الاجتماعــي 
الــى  التكويــن المهنــي اضافــة  التعليــم و  ليشــمل 
الدعــم و المرافقــة لإيجــاد فــرص عمــل بالنســبة للعديــد 
ــاي  ــي م ــمّ ف ــد ت ــه  ق ــى ان ــارة ال ــدر الإش ــم . وتج منه
ــة  ــة العالميّ ــن المنظم ــاون بي ــة تع ــع وثيق 2015، توقي
الاجتماعيــة،  الشــؤون  وزارة  و  التعذيــب  لمناهضــة 
ليتيســر بذلــك الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة 

لمســتفيدينا. بالنســبة 

انّ الحالــة غيــر المســتقرة التــي يجــد فيهــا الضحايــا 
ــة  ــوء المعامل ــب و س ــم للتعذي ــد تعرّضه ــهم بع أنفس
غالبــا مــا تــؤدي إلــى الغيــاب التــام للتغطيــة و الضمــان 

ــي.  ــي و الصّحّ الاجتماع

فــي هــذا الاطــار تســعى المنسّــقتين الاجتماعيّتيــن 
الخدمــات  مــع  موحّــدة  جهــود  و  دائــم  وبتعــاون 
الاجتماعيــة الــى  الحصــول علــى/ أو تجديــد بطاقــات 
العــاج و الرعايــة لهــذه الفئــة، و يكــون ذلــك إمــا مجانــا 

أو بتكلفــة مخفضــة

وتؤكّــد المنســقتين الاجتماعيّتيــن بــأنّ هــذا العمــل لــه 
ــا   ــوة تخطوه ــل اول خط ــه يمثّ ــك أن ــوى ذل ــة قص أهمي
الضحيــة نحــو حصولهــا علــى اســتقلاليّتها وبالتالــي 

ــة. ــال الصحّ ــي مج ــا ف ــن  حقوقه تأمي

ــه  ــار و أهميّت ــذا المس ــة ه ــا رمزيّ ــن  لن ــا  تتبي ــن هن م
لضحايــا التعذيــب، اذ يمثّــل بالنســبة لهــم، أول تعويــض 
مــن الدولــة عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم مــن قبــل 

أعوانهــا أو الموظفيــن الذيــن يمثّلونهــا.

ــره  ــد و عم ــيدي بوزي ــند س ــات س ــن خدم ــتفيدين م ــن المس ــو م ه
11 ســنة. توجّــه لنــا بعــد اصابتــه فــي مظاهــرة بعبــوة غــاز مســيل 
للدمــوع تســببت لــه فــي اصابــة علــى مســتوى الجمجمــة و العينين.

تمكّنــت المنســقة الاجتماعيّــة لســند بالتعــاون مــع الادارة الجهويّــة 
للشــؤون الاجتماعيّــة بســيدي بوزيــد اضافــة إضافــة لإدارة النهــوض 
الاجتماعــي .... بجلمــة مــن مرافقــة طــال و عائلتــه للتحصّــل علــى 

بطاقــة اعاقــة ومــن ثمّــة علــى بطاقــة عــاج مجانيــة.

سامي كذلك هو من مستفيدي سند الكاف منذ سنة 2015
كان لظــروف الايقــاف التــي شــهدها عديــد الاثــار الســلبية الجســديّة 
و النفســيّة عليــه. اســتطاع ســامي بمســاعدة مــن برنامــج ســند مــن 
أن يتحصّــل علــى بطاقــة اعاقــة وبطاقــة عــاج مجانــي ليتمكّــن مــن 
الحصــول علــى كلّ الخدمــات الصحيّــة و الاجتماعيّــة العموميّــة التي 

مــن حقّــه الوصــول اليهــا.

سامي 
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الحقّ في التّعليم والتكوين المهني

غالبــا مــا نجــد أنفســنا امــام حــالات مختلفــة مــن شــباب كانــوا قــد 

انقطعــوا عــن الدراســة جــرّاء حــالات التعذيــب او ســوء المعاملــة 

التــي تعرضّــوا لهــا امــا مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة أي مــن  

خــال عائلاتهــم و بالتالــي فانّــه مــن الصعــب أن ينخرطــوا فــي أيّ 

مشــروع مهنــي أو شــخصي. 

ــب أو  ــبّب التعذي ــال تس ــالات لأطف ــام ح ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــا أنن كم

ســوء المعاملــة -التــي عاشــوها او شــهدها أحــد أفــراد اســرهم- 

ــل  ــا يجع ــا ممّ ــامّ عنه ــم الت ــي و انقطاعه ــلهم الدراس ــي فش ف

مــن  الدعــم  الاجتماعــي الــذي يقدّمــه ســند عمــا مهمّــا و 

ــهم  ــتفيدين أنفس ــع المس ــاركيا م تش

ــة تمكّنهــم  ــة و أكاديميّ لمســاعدتهم علــى بنــاء مشــاريع مهنيّ

ــي.  ــادّي و الاجتماع ــد الم ــى الصعي ــتقلّين عل ــوا مس ــن أن يكون م

ــي أو  ــن المهن ــب و التكوي ــدأ بالتدري ــار أن يب ــذا المس ــن له و يمك

ــى اســتئناف الدراســة. المســاعدة عل

كأمثلــة لذلــك, يتــمّ العمــل مثــا علــى حــالات الاطفــال أبنــاء 

ــا التعذيــب المباشــر الذيــن تســبّبت لهــم هــذه الممارســات  ضحاي

مباشــرة  التدخّــل  عبــر  ذلــك  و  الدراســة  عــن  الانقطــاع  فــي 

ــة و  ــرح الوضعيّ ــك ش ــمّ بذل ــد ليت ــة أو المعه ــدى  ادارة المدرس ل

ــمّ  ــا تت ــم كم ــة تعليمه ــى مواصل ــال عل ــؤلاء الاطف ــاعدة ه مس

مســاعدتهم عبــر دروس خاصّــة لإعــادة بنــاء الروابــط التــي فقــدت 

ــاع. ــد الانقط عن

هــذا بالإضافــة الــى انّ عديــد الشــبان الذيــن يتقدمــون لســند 

يعانــون مــن مشــاكل أخــرى مختلفــة مــن قبيــل   أنهــم يعجــزون 

عــن التخطيــط لمســتقبلهم فتتدخّــل هنــا المنســقة الاجتماعيــة 

للعمــل معهــم علــى مســاعدتهم علــى تحســين   مســارهم 

المســتقبلي مــن خــال تكوينهــم فــي الجانــب المهنــي عبــر 

ترســيمهم فــي دورات للتكويــن المســتمرّ.

اضافــة الــى ذلــك فقــد مكنــت مشــاركة جملــة مــن أمهــات 

المســتفيدين المباشــرين مــن خدمــات ســند فــي حلقــات تدريبيــة 

ــات  ــض الجمعي ــع بع ــارك م ــا بالتش ــد نظمناه ــا ق ــة كنّ و تكوينيّ

النســاء  تمكّنــت  فقــد  بالفعــل  و  عملنــا.  لشــبكة  م  التابعــة 

المســتفيدات مــن الحصــول علــى القــدرات اللازمــة لتدعمــن 

أســرهن و وتقمــن بالــدور الــذي يقــع علــى عاتقهــن.

ذلك انّ دعم النساء، و تمكينهن من العثور على عمل هو دعم  للأسرة بأكملها.

يانيس  

سالم

واس – الكاف

تعــرّض يانيــس للتعنيــف مــن قبــل قــوات الشــرطة عندمــا كان يبلــغ 
مــن العمــر 15   ســنة . اثــر ذلــك اضطــرّ يانيــس للانعــزال و اهمــال 

دراســته حــدّ تركهــا.
ــه  ــار لاقناع ــذا الاط ــي ه ــند ف ــة لس ــقة الاجتماعيّ ــت المنس تدخّل
ــن  ــه م ــد لتمكين ــادارة المعه ــت ب ــة واتّصل ــودة للدراس ــى الع عل

ــروف ــن الظ ــي أحس ــك ف ذل

شــريكه مــع  بالتعــاون  ســند  تمكّــن  الاطــار  هــذا  نفــس  فــي    
»واس – الــكاف« مــن تنظيــم سلســلة مــن الورشــات التكوينيّــة التــي 
ــاء  ــن النس ــدد م ــة لع ــخصيّة و المهنيّ ــدرات الش ــز الق ــدف لتعزي ته
الاتــي كــنّ بالاســاس مــن زوجــات أو أمّهــات ضحايــا رئيســيين  للتعذيــب 

و مســتفيدين لدينــا.
تمكّنــت نســاء مــن المشــاركة فــي خمــس ورشــات تدريبيّــة هدفهــا 
الأوّل مســاعدتهن علــى ايجــاد و بعــث مشــاريع قــارّة لدعمهــنّ و 

ــنّ.  عائلاته

تســبّب وضــع والــد ســالم الــذي لــم يتجــاوز مــن العمــر الثــاث ســنوات, 
ــيه  و  ــت مدرس ــر جعل ــق و التعبي ــدة بالنط ــات عدي ــي اضطراب ــه ف ل
رفاقــه بالمدرســة يظنّــون مــن أنــه يعانــي مــن التوحّــد فوجــد نفســه 
ــة  ــند عائل ــة بس ــقة الاجتماعي ــت المنس ــه. رافق ــن محيط ــزولا ع مع
ســالم مــن الناحيــة الطبيّــة و النفســيّة خاصّــة ممــا ســاعد علــى فهــم 
حالــة الطفــل التــي كانــت نتيجــة للصدمــة النفســيّة التــي لحقتــه اثــر 

مــا حصــل لوالــده و ليســت حالــة مرضيّــة كمــا كانــوا يظنــون,
اضافــة لذلــك تمثلــت الاحاطــة الاجتماعيــة لســند فــي مرافقــة ســالم 
لايجــاد بيئــة دراســية و أكاديميــة ملائمــة لحالتــه و هــو يتأقلــم 
اليــوم فــي مدرســته الجديــدة بعــد أن اســتطاع التخلّــص مــن مشــكلة 

اضطرابــات اللغــة التــي كان يعانــي منهــا
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الحقّ في العمل

ــه.  ــد انقضائ ــى بع ــخاص حت ــى الاش ــة عل ــب وخيم ــب عواق للتعذي

ففــي ســند كثيــرا مــا نجــد أنفســنا أمــام حــالات يعجــز فيهــا 

لوضعيّتــه  أو  لعملــه   العــودة  عــن  خدماتنــا  مــن  المســتفيد 

العزلــة  تكــون  الحــالات  عديــد  ففــي  الســابقة  المهنيّــة 

والمضايقــات المتكــررة و الهرســلة المســتمرّة لاســيما للأشــخاص 

الذيــن يجــدون انفســهم مجبريــن علــى تقديــم اعترافــات عديــدة 

ــاب المتكــرّر عــن العمــل.  أو مكافحــات مســتمرة ســببا فــي الغي

كل ذلــك لــه اســتتباعات نفســية صعبــة, لهــا صلــة وثيقــة بتدهــور 

وضعيــة المســتفيد الــذي يجــد نفســه مجبــرا علــى تــرك موطــن 

عملــه أو عاجــزا عــن ايجــاد عمــل مســتقرّ ممــا يــزج بــه الــى عالــم  

ــة. البطال

 ولئــن يــؤدي هــذا الــى تفاقــم معاناتهــم وألمهــم , فانّــه يدفــع 

بهــم كذلــك الــى التهميــش و الاحســاس بالنقصوقلّــة الثّقــة 

ــاء و كمصــدر  بالنّفــس بــل و يؤثــر علــى أدوارهــم الاجتماعيــة كآب

اعالــة لاســرهم وهــو مايؤثــر ســلبا  ويتســبب فــي تفــكك الروابــط 

ــة. ــرية و الاجتماعي الاس

ــي  ــا ف ــة خصوص ــة صعب ــش” لمهم ــة العي ــن كرام ــة قارّةتضم ــن وظيف ــث ع ــار “البح ــي مس ــتفيدين ف ــة المس إن مرافق
الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي الراهــن، لكننــا فــي ســند نــدرك أنــه بــدون هــذا المســار لا يمكننــا إصــاح أو جبــر أي ضــرر 

كان قــد  لحــق بهــذه الفئــة مــن الاشــخاص.

ــدي  ــي. كان عن ــم بعايلت ــي قاي ــد اللّ ــا الوحي ــي و أن ــدي متوفّ » وال
ــة... ــا و للعايل ــة ليّ ــات اللّازم ــر الحاجي ــم نوفّ ــت انّج ــم و كن مطع

اليــوم أنــا خســرت كلّ شــي: خســرت خدمتــي و ماعــادش عنــدي 
كيفــاش نعيــش... اليــوم الوالــدة تلــمّ و تبيــع فــي الدبابــز البلاســتيك 
ــة اللــي مــا  ــو... ماعــادش نحــب نشــوف هالوضعيّ ــاش انجمــو ناكل ب

ــكل ّ«  ــا ال ــبة لين ــش بالنس تطاق
 ماهر

ــلة ــرّة الهرس ــن ج ــتائر. م ــع س ــلّ بي ــي مح ــدم ف ــل نخ ــت قب ــا كن  أن
و القلــق اللــي تســلّط علــى عرفــي, لقــى روحــو مجبــر بــاش يطردني. 
مــن غيــر خدمــة, أنــا بيــدي وليــت ماعــادش نتطــاق و حتّــى مــن مرتي 
ــي, ــي... خدمت ــي صارل ــرّة الل ــي ج ــرت كلّ ش ــاق... خس ــت الط  طلب

و عايلتي و حياتي الكلّ.« 
 حبيب

ــا  ــي برش ــدو يعيطول ــي قع ــد ايقاف ــات. بع ــدس تكييف ــت مهن »كن
ــكلّ كان  ــذا ال ــات... ه ــل مكافح ــاش نعم ــادات و الا ب ــي اف ــش نعط ب
يتســبّبلي فــي غيابــات متكــرّرة و مــش مبــرّرة علــى الخدمــة. 
ــا فكــرة خايبــة ياخــي ســيّبت الخدمــة...  ماحبيتــش عرفــي ياخــذ عليّ

ــش...« ــا عندي ــي م ــقّ دخان ــى ح ــوم حتّ الي
أمين

ــت  ــكاية تقدّم ــد ش ــة. بع ــة العموميّ ــي الوظيف ــدم ف ــت نخ ــا كن »أن
بيهــا فــي التعذيــب لقيــت روحــي قــدام برشــا شــكايات كيديــة... هــذا 
الــكل تســببلي فــي مشــاكل فــي خدمتــي و تعدّيــت علــى مجلــس 

التأديــب... أنــا اليــوم يمكــن نخســر خدمتــي جــرّة اللــي صارلــي.«
 بشير

ــلة  ــتدعاءات المسترس ــن الاس ــام لك ــل الرخ ــي معم ــدم ف ــت نخ »كن
بــاش نشــهد و الا بــاش نعمــل مكافحــات خلاونــي فــي وضعيــة 
ــت تاقــف كلّ مــا  ــكلّ اثّرلــي علــى خدمتــي اللــي كان حرجــة. هــذا ال
نكــون مضطــرّ بــاش نمشــي للمراكــز... حتّــى خســرتها و لقيــت روحي 

بطّــال مــن غيــر جرايــة و لا حيــاة.« 
نادر

ــا  ــا الوحيــد اللــي نعيــل فــي عايلتــي... صحيــح كنّ »طــول حياتــي و أن
فقــراء أمــا علــى الاقــلّ كيــف كنــت نخــدم كنــت انجــم نقــوم بيهــم. 
كانــت عنــدي كرّيتــة نهــز بيهــا الخضــرة و الغلــة للســوق... تــوة مــا 
عــاد عنــدي شــي بعــد مــا نحاولــي مصــدر رزقــي الوحيد.اليــوم,  مــا 

عــادش قــادر نخــدم مــن جــرّة الاعاقــة اللــي ســببوهالي .«
ميلاد 
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»كان عنــدي موطــن شــغل كريــم و قــارّ. كنــت موظــف بــوزارة 
ــى و  ــي أعم ــت روح ــا لقي ــدي علي ــي و التع ــد ايقاف ــا بع ــة. أم الثقاف
ماعــادش نــرى و هــذا اللــي خلاهــم يطردونــي مــن الخدمــة. حاولــت 
برشــا بــاش نرجــع لخدمتــي و الا بــاش نلقــى وظيفــة أخــرى تتماشــى 
مــع حالتــي أمــا مطالبــي الــكلّ ووجهــت بالرفــض و للأســف مــا عــاد 

عنــدي شــي...«
الهادي 

»أنــا مهنــدس اعلاميّــة. كنــت لاهــي بمركــز اعلاميــة وكنــت مغــروم 
باللــي نعمــل فيــه لكــن بعــد ايقافــي و التعذيــب اللــي تعرضتلــو مــا 

نجمتــش نخــدم... حاولــت نلقــى خدمــة أخــرى أمــا مــا نجمتــش...«
 مصطفى

أنــا زادة خســرت خدمتــي فــي مجــال الفنــون الجميلــة جــراء عمليــة 
ــال...  ــوق و بط ــوم مع ــي الي ــت روح ــا. لقي ــي تعرضتله ــب الل التعذي
ماعــاد انجــم نعمــل حتــى شــيء. عرفــي ماعــادش ينجــم يعطينــي 

ــى خدمــة علــى خاطرنــي عاجــز« حتّ
عماد

المرافقة في القيام بالإجراءات الإدارية 

يجــد مســتفيدو ســند أنفســهم عاجزيــن عــن الانخــراط فــي مســار 

شــاق ومجهــد مــن أجــل اســترجاع وثائقهــم الشــخصية مثــل 

ــة أو  ــة الإعاق ــفر أو بطاق ــواز الس ــة أو ج ــف الوطني ــة التعري بطاق

غيرهــا مــن الوثائــق، نظــرا لمــا لحقهــم مــن انتهــاكات جــراء حالات 

التعذيــب و ســوء المعاملــة. ومــن هنــا جــاءت أهميــة مرافقتهــم 

ــى  ــا عل ــن أحيان ــه يتعيّ ــة وأن ــراءات خاصّ ــذه الإج ــام به ــي القي ف

المســتفيدين الرجــوع إلــى مراكــز الشــرطة لتقديــم مطالــب فــي 

هــذا الصــدد  وهــو مــا يرفضــون القيــام بــه لمــا يمثّلــه ذلــك مــن 

ــة بالنســبة لهــم.         ــاة و صعوب معان

ــا  ــر عم ــة يعتب ــة الإعاق ــتخراج بطاق ــراءات اس ــي إج ــروع ف انّ الش

شــاقا حيــث يســتوجب الأمــر أن   يتقبّــل  المســتفيد هــذه الحقيقــة 

ــى  ــودة إل ــمح بالع ــد تس ــم تع ــة ل ــه الصحي ــأن حالت ــرف ب وأن يعت

النســق الســابق للحيــاة. نعــم لقــد أصبــح التمتــع بالامتيــازات 

لــكل  مكتســبا  حقّــا  الإعاقــة  بحالــة  المرتبطــة  الاجتماعيــة 

مواطــن ولكــن مــن الصعــب جــدا المطالبــة بهــذا الحــقّ بالنســبة 

ــها  ــة نفس ــون الدول ــث  تك ــب حي ــا التعذي ــن ضحاي ــتفيدينا م لمس

ــة. ــذه الإعاق ــن ه ــؤولة ع ــي المس ه

ــا تلعــب  ــا وصعب ــة مســارا طوي ــل الإجــراءات الإداري ــرا مــا تمثّ كثي

ــرة المنســقتين الاجتماعيتيــن ونوعيــة العلاقــات التــي  فيــه مثاب

تربطهمــا مــع المؤسســات العموميــة دورا هامــا حيــث يمكّنهمــا 

ــول  ــرورة حص ــل ض ــن تعلي ــات م ــع المؤسس ــبق م ــال المس الاتص

ــة التعذيــب، علــى مســاعدة خاصــة، هــذا المواطــن، ضحيّ

ــرر  ــر الض ــض و جب ــة التعوي ــي عملي ــة ف ــوة هام ــا خط ــدّ ذاته ــي ح ــي ف وه

ــادة  ــي إع ــى ف ــوة أول ــل خط ــا تمث ــند إذ أنه ــج س ــتفيدي برنام ــبة لمس بالنس

ــة ــع الدول ــي م ــة، وبالتال ــات العمومي ــع المؤسس ــط م ــاء الرواب بن
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الكلمة للمنسّقتين الاجتماعيّتينالكلمة للمنسّقتين الاجتماعيّتين

بقدر ما يصعب علي أن أواجه هذا الظلم والخطر والمعاناة ...
بقــدر مــا أشــعر بارتيــاح كبيــر عندمــا أســتطيع أن أرى كيــف لتغييــر 
بســيط، حتــى وإن كان غيــر ذي بــالٍ بالنســبة لــي، أن يُحــدث تغييــرا 

فــي حيــاة شــخص كان قــد فُقــد لديــه الأمــل.
فالعمــل الاجتماعــي يمكّــن مــن إعــادة تأهيــل هــؤلاء الأشــخاص 
فــي المجتمــع ليســتعيدوا مواطنتهــم، كمــا أنــه يمكّــن فــي 
ــرية. ــم الأس ــي بيئته ــم ف ــادة تأهيله ــن إع ــان م ــن الأحي ــر م كثي

فعندمــا يســتعيد الأب مكانتــه كأب ووصــيّ علــى عائلتــه، ويصبــح 
قــادرا علــى إعالــة نفســه فتلــك هــي بدايــة التعويــض. فلئــن كانت 
المعانــاة لا تــزال قائمــة الّا أنّ حيــاة هــذا الشــخص تبــدأ مــع ســند 
ــي  ــبة ل ــذا بالنس ــتمر... وه ــود وتس ــا لتع ــتعادة ملامحه ــي اس ف

أمــر جــدّ ضــروري.
أمّــا بالنســبة إلــى العمــل مــع الأطفــال لمواصلــة تعليمهــم حتــى 
لا يكبــروا وهــم يحملــون كل الحقــد علــى حيــاة تشــتّتت فــي وقــت 
ــة  ــى غاي ــرا عل ــي أم ــدو ل ــو يب ــؤولين, فه ــه مس ــوا في ــم يكون ل
الأهميــة ســواء كان ذلــك علــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي. 
فــا أســتطيع أن أقبــل بــأن يكبــر هــؤلاء الأطفــال وهــم يعانــون من 
ــوا  ــم يكون ــل المجتمــع لشــيء ســلّط عليهــم و ل الرفــض مــن قب

مســؤولين عــن حدوثــه.

كلمــا واجهــت هــذا الظلــم والألــم والمعانــاة ... كلمــا أدركــت 
... ومــدى أهميــة  الانســان  التعذيــب علــى  تأثيــر  مــدى 

ــاة. ــذه المعان ــن ه ــدّث ع التح
ــتفيدي  ــمحنا لمس ــا س ــوى، كلم ــبكاتنا أق ــت ش ــا كان وكلم

ــع. ــي المجتم ــم ف ــتعادة مكانته ــند باس ــج س برنام
لعلــه و فــي أغلــب الأحيــان ينتظــر المســتفيد الاعتــراف 
القانونــي بالأضــرار التــي لحقــت بــه. ولكن أظــنّ أن اســتعادة 
العموميــة  المؤسســات  بهــم  تعتــرف  أن   و  حقوقهــم، 
مجــدّدا كمواطنيــن “بــكل معنــى الكلمــة”، يعتبــر أمــرا 
أساســيا بالنســبة لهــم. اذ أنّــه ينطــوي علــى بدايــة الاعتراف 
ــه مــن  ــر أن ــك نعتب بمالحقهــم مــن انتهــاكات. مــن أجــل ذل

ــة. ــات العمومي ــا بالمؤسس ــز علاقاتن ــروري تعزي الض
ــذي  ــخص ال ــن الش ــند يمكّ ــي بس ــل الاجتماع ــب العم إن جان
ــول  ــم ط ــه رغ ــتعادة حيات ــن اس ــي م ــر القانون ــر الجب ينتظ

ــان. ــن الأحي ــر م ــي كثي ــراءات ف ــل الإج وثق

عفاف شكري صبرين القاطري
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الإحاطة النفسية
مــع تطــوّر برنامــج ســند علــى مــدى هــذه 
تقديــم  إلــى  الحاجــة  ظهــرت  الســنوات، 
الإحاطــة النفســية للمســتفيدين ولأســرهم. 
ــب  ــى طل ــأ إل ــز تلج ــت المراك ــة، كان فــي البداي
ــدودة.  ــرة مح ــي لفت ــي نفس ــاعدة أخصّائ مس

ولكــن نظــرا لأهميــة هــذا الجانــب، عملــت 
مــع  دائمــة  شــراكة  بنــاء  علــى  المراكــز 
منظمــة “اخصائيــون  نفســانيون مــن العالــم– 

تونــس”. 

الإحاطة النفسيّة لضحايا التعذيب المباشرين

خــال اللقــاءات الأولــى يتوجّــه ضحايــا التعذيــب الينــا فــي 

ســند وهــم مثقلــون بمعانــاة نفســية كبيــرة. إلّا أنهــم نــادرا 

مــا يطلبــون المســاعدة النفســية. ورغــم ذلــك، كثيــرا مــا كنّــا 

ــة: ــباب مختلف ــي لأس ــي نفس ــاعدة أخصّائ ــأ لمس نلج

الانهيــار  مــن  حالــة  فــي  المســتفيد  يكــون    �عندمــا 

ــه دون  ــرّض ل ــا تع ــرد م ــا أن يس ــتطيع معه ــي لا يس الت

المــرور بحــالات نفســيّة صعبــة تجعــل مــن المســتحيل 

علينــا صياغــة مــا قالــه بشــكل متتــال. فــي هــذا الإطــار 

عمليــة  فــي  الضحيــة  النفســي  الأخصائــي  يرافــق 

ــداث. ــرده للاأح س

 �عندمــا يكــون المســتفيد فــي حالــة إنــكار ويرفــض 

ــدث  ــا يح ــو م ــية( وه ــاعدة )النفس ــب المس ــض جوان بع

ــان  ــب الأحي ــي غال ف

 �و كذلــك فــي الحــالات التــي يكــون المنتفعــون قــد 

وصلــوا فيهــا إلــى حــالات مــن الاكتئــاب التــي تســتوجب 

النفســية  الإحاطــة  وتســاعد  المستشــفى.  دخــول 

ــي  ــة الت ــب الرعاي ــى طل ــار عل ــذا الاط ــي ه ــخص  ف الش

يشــعر بالحاجــة إليهــا.

ــبّب  ــد تس ــة ق ــوء المعامل ــب أو س ــون التعذي ــا يك  �عندم

فــي احــداث إعاقــة جديــدة للشــخص، فيرافــق الأخصّائــي 

هــذا  تقبّــل  علــى  لمســاعدته  المســتفيد   النفســي 

ــد.    ــع الجدي الوض

ــل  ــن أج ــية م ــة النفس ــى الإحاط ــا إل ــوء أيض ــن اللج  �يمك

مســاعدة بعــض الاشــخاص علــى تخطيــط مســارهم 

ــى  ــخص عل ــدرة الش ــم ق ــي. فتقيي ــخصي أو المهن الش

الانخــراط مجــددا فــي المجتمــع  أمــر ضــروري وهــام  

ــرى. ــرة أخ ــل م ــى الفش ــه إل ــادي تعرّض لتف

ــل  ــن أج ــية م ــة النفس ــى الإحاط ــا إل ــوء أيض ــن اللج  �يمك

مســاعدة بعــض الاشــخاص علــى تخطيــط مســارهم 

ــى  ــخص عل ــدرة الش ــم ق ــي. فتقيي ــخصي أو المهن الش

الانخــراط مجــددا فــي المجتمــع  أمــر ضــروري وهــام  

ــرى. ــرة أخ ــل م ــى الفش ــه إل ــادي تعرّض لتف

ــة  ــى معرف ــك عل ــية كذل ــة النفس ــاعد رأي الاخصّائي  �يس

مــا إذا كان الشــخص قــادرا علــى مواجهــة ماضيــه ومــا 

ــي  ــاركته ف ــام أو مش ــائل الإع ــع وس ــه م إذا كان تعامل

ــر ســلبا علــى اســتقراره. برنامــج تحسيســي قــد يؤثّ

ــف التعذيــب وســوء المعاملــة أمراضــا نفســية  غالبــا مــا يخلّ

الضحايــا يســردون قصصهــم بشــكل  عديــدة ممّــا يجعــل 

المنســقة الاجتماعيــة  القانونيــو  المنســق  يصعــب علــى 

فهمــه ويصبــح اللجــوء إلــى الأخصّائيــة النفســية أمــرا فــي 

ــخص  ــية للش ــة النفس ــم الصح ــل تقيي ــن أج ــة م ــة الأهمي غاي

ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كان يحتــاج إلــى لمتابعــة  المكثفــة
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حلقات الحوار الجماعيالإحاطة النفسيّة لضحايا التعذيب  الثانويين

عندمــا تتوجّــه عائــات ضحايــا التعذيــب الــى مراكــز ســند 

للارشــاد و التوجيــه يعبّــر أفرادهــا منــذ المقابــات الاولــى عــن 

فقــدان قدرتهــم علــى فهــم ذويهــم الذيــن تعرّضــوا مباشــرة 

للتعذيــب و ســوء المعاملــة

ــورِس  ــذي مُ ــب ال ــى التعذي ــرة عل ــم فك ــت لديه ــواءً كان وس

علــى ذويهــم أو لا فإنهــم يؤكّــدون بــأن هــؤلاء الأشــخاص قــد 

تغيّــروا 

و أصبحــوا يميلــون للعزلــة أو أصبحــوا مندفعيــن أو حتــى 

عدائيّيــن فــي بعــض الحــالات. وفــي هــذا الســياق تتدخــل 

الأخصائيــة النفســية مــن أجــل تقديــم الإحاطــة النفســيّة 

الأســرية منهــا أو  الفرديــة.

ــا”  ــيا “تعليمي ــا نفس ــل عم ــذا العم ــل ه ــن أن يمثّ   �يمك

حــول الآثــار النفســية للتعذيــب، إذ أن فهــم “الوضــع 

الطبيعــي” الــذي يمــرّ بــه ذويهــم يعطــي توازنــا جديــدا 

ــم. ــه بمفرده ــتطيعون بلوغ ــيء لا يس ــو ش ــرة و ه للأس

 �قــد تتعــرّض الأســر أيضــا خــال عمليــات الاعتقــال أو 

ــل  ــة. فيتدخ ــارب مؤلم ــى تج ــجون إل ــى الس ــارات إل الزي

ــم  الأخصّائــي النفســي فــي هــذا الإطــار مــن أجــل تقدي

الإحاطــة النفســية.

ــة  ــن وصم ــال، م ــة الأطف ــر، وخاص ــي الأس ــا تعان ــا م  �غالب

كبيــرة وانهيــار للروابــط الاجتماعيــة يصعــب عليهــم 

ــة النفســية  ــا تعمــل الأخصّائيّ فهمهــا بمفردهــم. وهن

علــى توعيــة الوالديــن والتأكــد مــن عــدم انعــزال الطفــل 

عــن بيئتــه. و قــد تصــل الأثــار  الــى المــسّ مــن تماســك 

وبنــاء الأســرة فتــؤدّي ببعــض  الأزواج إلــى التفكيــر فــي 

الانفصــال ممّــا يســبّب معانــاة كبيــرة للشــخص لأنــه يجد 

نفســه مجبــرا مــرة أخــرى علــى الانفصــال عــن أبنائــه. 

 �تنتفــع العائــات ببرنامــج العــاج الأســري و/أو المصالحــة 

ــه يســمح للأســر بإعــادة  الأســرية وهــو عمــل مهــم لأن

بنــاء تــوازن جديــد.

ــر الأطفــال عــن شــعورھم بالظلــم وســوء  ــا مــا يعبّ  �غالب

المشــاکل  خضــمّ  فــي  بالضيــاع  ویشــعرون  الفھــم، 

الخطیــرة التــي تواجههــا أســرهم ممــا يدفعهــم فــي 

ــن  ــاه الآخری ــف تج ــرف بعن ــى التص ــان ال ــن الاحي ــر م كثي

أو تجــاه أنفســھم . وعندمــا تظهــر لديهــم صعوبــات 

مدرســية تتدخّــل الاخصّائيّــة النفســيّة للتأكــد مــن عــدم 

ــرى. ــرة أخ ــل م ــل للفش ــرّض الطف تع

الممكنــة  الحمايــة  بتأميــن  الالتــزام  أشــدّ  إنّنــا ملتزمــون 

ــم  ــرهم، رغ ــم و أس ــي تعترضه ــات الت ــن الصدم ــال م للأطف

إدراكنــا لحجــم الصعوبــات التــي يمثلهــا هــذا التحــدّي.

أطلــق ســند تجربــة فريــدة تتمثــل فــي تنظيــم حلقــات 

للعــاج الجماعــي لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة أو 

لعائلاتهــم.

ــم دورات  ــمّ تنظي ــي ت ــاج الجماع ــن الع ــل تأمي ــن أج  وم

بمراكــز  النفســيين  الأخصائييــن  لفائــدة  تكوينيــة 

الدفــاع والإدمــاج الاجتماعــي والمنســقين القانونييــن 

 Room“ ــا بالتعــاون مــع منظمــة ــن بمراكزن والاجتماعيي

ــذا  ــي ه ــا ف ــن خبراته ــتفادة م ــل الاس ــن أج to Heal” م

المجــال. وقــد شُــفع هــذا التكويــن بعمليــة مراقبــة 

ــة  ــى مــدار الســنتين مــن أجــل مرافقــة هــذه التجرب عل

ــه.   ــل وج ــى أكم عل

وفــي هــذا الإطــار تــمّ تنظيــم دورتــان 
للعــاج الجماعــي:

ــاج  ــن الع ــى م ــدورة الأول ــدت ال انعق
ــد  ــيدي بوزي ــة س ــي ولاي ــي ف الجماع
ونســاء  )أمهــات  نســاء   8 وضمّــت 
وأخــوات الضحايــا رئيســيين(. وخــال 
16 حصــة تمكّنــت المجموعــة مــن 
النقــاط المتشــابهة و  ايجــاد عديــد 
الالتقــاء حــول نفــس القضيــة ودعــم 
بعضهــن البعــض رغــم الاختلافــات. 

ــة  ــي ولاي ــة ف ــدورة الثاني ــدت ال انعق
تونــس وضمّــت 9 نســاء مــن أمهــات 
ســجناء ســابقين أو حالييــن انتفعــن 
الحلقــات  وخــال  ســند.  ببرنامــج 
ــر  ــم كبي ــاك فه ــن هن ــم يك ــى ل الأول
للفكــرة ولكــن ســرعان مــا أدركــت 
والراحــة  ذلــك  أهميــة  المشــاركات 
التــي يقدمهــا هــذا الفضــاء. ومــع 
المتتاليــة   15 ال  الحلقــات  انعقــاد 
علــى  المجموعــة  هــذه  أصبحــت 
درجــة عاليــة مــن التشــارك والتضامن. 
تمثلــت المواضيــع التــي تمــت إثارتهــا خــال حلقــات 

العــاج الجماعــي أساســا فــي: كيفيّــة ايجــاد مــوارد 

رزق لهــذه العائــات لمواجهــة الظــروف الاقتصاديــة 

ــروف  ــة ظ ــى مناقش ــة ال ــيرة، اضاف ــة العس والاجتماعي

ــار  ــات، الآث ــات والجمعي ــع المؤسس ــاون م ــاف، التع الإيق

... و قــد أصبــح هــذا  الدعــم  إلــى  الحاجــة  النفســية، 

ــذي  ــد ال ــاء الوحي ــن الفض ــبة إليه ــل بالنس ــادل يمث التب

يمكنهــنّ فيــه كشــف معاناتهــن مــن دون التعــرض 

ــى الوصــم أو التعاطــف المفــرط أو حتــى الشــفقة أو  إل

الوصــم الايجابــي. 

وقــد تمكّنّــا معــا مــن فهــم حــالات يصعــب فــي كثيــر مــن 
الأحيــان فهمهــا ... 
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المرافقة النفسية لفريق سند

مــع مــرور الوقــت ظهــرت الحاجــة إلــى متابعــة الفريــق 

و توجيهــه, خاصّــة مــن الناحيــة النفســيّة. فقــد أدركنــا أن 

ــم يمكــن  ــاة  و الأل ــكاك اليومــي بتجــارب تتسّــم بالمعان الاحت

أن تؤثرســلبا عليهــم  مــن الناحيــة   الشــخصية و الاســرية كمــا 

مــن الناحيــة العمليــة. وبالتالــي، أصبــح مــن الضــروري القيــام 

بعمليــات متابعــة فرديــة دوريــة  فــي مرحلــة أولــى ثــم 

القيــام بعمليــات متابعــة جماعيــة فــي مرحلــة ثانيــة. تجمــع 

ــابيع. ــند كل 6 أس ــق س ــاء فري ــرة  كل أعض ــذه الأخي و ه

المرافقة الجماعيةالمرافقة الفردية

مكّــن الإشــراف الفــردي العامليــن فــي مراكــز 
ــص  ــي لقص ــر العاطف ــح التأثي ــن توضي ــند م س
التعذيــب وســوء المعاملــة عليهــم. يســمح 
هــذا التمريــن بالعمــل علــى الــذات وعلــى هــذا 
التعاطــف “” الــذي يتوجــب عليهــم إظهــاره 

ــة ــع هاته.الفئ ــل م ــد العم عن

تهــدف عمليــة المتابعــة إلــى تجنــب التأثــر 
أعضــاء  يواجههــا  التــي  بالمشــاكل  الشــديد 
الفريــق وتجنــب الاندمــاج المفــرط  مــع الحــالات 

ــت. ــرور الوق ــع م ــا م ــتخفاف به أو الاس

و  أن   البرنامــج  إلــى  بالنســبة  المهــم  ومــن 
يلقــى المســتفيدون دائمــا الإصغــاء والدعــم 
اللازميــن  مــع الحــرص  علــى تفــرّد كلّ حالــة 
ــات  ــل المقاب ــا تعم ــو م ــم وه ــب التعمي وتجن
الشــهرية مــع الأخصائيــة النفســية علــى منــع 

حدوثــه.

لاخــراج  مســاحة  المتابعــة   فضــاء  ويعتبــر 
التراكمــات العاطفيــة الناتجــة عــن الاحتــكاك 
اليومــي بألــم و معانــاة هــذه الفئــة و ذلــك 
مــن أجــل تجنــب العواقــب النفســية أو حتــى 

المباشــرة. غيــر  للصدمــة  الفيزيولوجيــة 

بســند،  العامليــن  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
وأغلبهــم مــن الشــباب، يعملــون فــي مناطــق 
يكــون فيهــا وجــود منظمــات غيــر حكوميــة 
أخــرى تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان أقــل 
عــددا مــن تلــك المتواجــدة فــي تونــس، وهــم 
يواجهــون ضغوطــات شــديدة ممــن حولهــم 

ومــن بيئتهــم.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يســهم ســياق “مكافحــة 
ــي  ــال الديمقراط ــة، والانتق ــن ناحي ــاب” م الإره
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــي م ــتقرار السياس ــدم الاس وع

فــي  ارهــاق الفريــق.

وبالتالــي، فــإن فضــاء المتابعــة الجماعيــة يتيــح 
ــن  ــا م ــروا به ــي م ــارب الت ــادل  التج ــق تب للفري

خــال عملهــم, الســلبي و الايجابــي و طــرح 

مخاوفهم بشأن أمنهم و سلامتهم.

تــمّ خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة و مع توســيع 
ــح  ــه فأصب ــق و اســتقبال أعضــاء جــدد ب د الفري
ــرد  ــا كل ف ــد فيه ــاحة يج ــة مس ــاء المتابع فض
ــات  ــة الصعوب ــر لمواجه ــة والتأطي ــه الإحاط من
عنــد  خاصّــة  تواجهــه  قــد  التــي  والمخــاوف 

ــة . ــون صادم ــد تك ــارب ق ــه  لتج تعرّض

رأي الأخصّائية النفسيّة

ــوا  ــذي تعرّض ــة ال ــوء المعامل ــب وس ــف التعذي ــى وص ــا عل ــدرة الضحاي ــدم ق ــام ع أم
ــار  ــدأ مس ــه وب ــة قصّت ــادة صياغ ــي اع ــا ف ــي دورا هام ــي النفس ــب الأخصّائ ــه، يلع ل
ــة  ــي مكان ــي النفس ــند الأخصّائ ــز س ــي مراك ــوار. وتول ــال الح ــن خ ــاء م ــاج والبن الع
ــه “المريــض”.  ــة يحــال إلي ــره مجــرّد مختــص فــي الصحــة العقلي هامــة حيــث لا تعتب
فالأخصّائــي النفســي يتدخــل فــي البنــاء المشــترك مــع الفريــق بأكملــه )الاجتماعــي 
ــصّ كلّ  ــار يخ ــروع و مس ــتفيدين لمش ــع المس ــوي( وم ــي والتوع ــي والاتصال والقانون

ــاة. ــب الحي جوان

إنّنــا نــدرك حتمــا أن التعذيــب يــؤدي إلــى اضطرابــات نفســية و خلــل غالبــا مــا يكــون 
شــديد الوطــأة. و لكنّنــا حينمــا نولــي كامــل اهتمامنــا و تركيزنــا علــى المــرض فنحــن 
نعــرّض الشــخص إلــى التقوقــع علــى المــرض واتخــاذه كضحيــة. إن عملنــا يتمثّــل فــي 
جعــل هــؤلاء النــاس أكثــر فاعليــة فــي حياتهــم وأكثــر اســتقلاليّة وهــذا مــن التحدّيات 

التــي نواجههــا بشــكل يومــي ليســتمر فــي بلــوغ مواطنتــه كاملــة.

ــا التعذيــب فــي تونــس يصفــون طريقهــم للحصــول علــى حقوقهــم  انّ أغلــب ضحاي
خاصــة بوجــود رعايــة قانونيــة وطبيــة ونفســية واجتماعيــة غيــر منســقة أو مشــتّتة 
“بالنضــال”. حيــث يتنقلــون مــن جمعيــة إلــى أخــرى ومــن مؤسســة إلــى أخــرى حامليــن 
معهــم انتظــارات عديــدة ولكــن أيضــا صعوبــات فــي ســرد قصصهــم مــن جديــد عنــد 
ــد  ــاملة يج ــذه الإحاطــة الش ــدّم ه ــي تق ــند الت ــز س ــل مراك ــع عم ــن م كل لقــاء. و لك
هــؤلاء الأشــخاص فضــاء مناســبا و مهمــا للإنصــات و المســاعدة فــي جميــع المجالات. 
فهــم يشــعرون بالراحــة فــي التعبيــر عــن جميــع الصعوبــات دون الشــعور بالذنــب نظــرا 

لخبــرة المراكــز.

ختامــا، أودّ الإشــارة إلــى أن عمليــة الإشــراف علــى الفرق هــو عمل مهــم ومتميز في 
تونــس. حيــث لا تقــدّم أي مؤسســة أخــرى فــي تونــس هــذا الحــرص علــى موظفيهــا.  
و هــو حســب رأيــي مــا يميّــز جــودة الخدمــات المقدّمــة إلــى المســتفيدين لــدى ســند.

ريم بن إسماعيل الأخصّائيّة النفسيّة المرافقة لبرنامج سند
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الإحاطة الطبية1 
الخدمــات  أهــم  أحــد  الطبيــة  المســاعدة  تُعتبــر 
ــقتين  ــر المنس ــند. وتذك ــز س ــا مراك ــي تقدمه الت
الاجتماعيتيــن أن غالبيــة المنتفعيــن الذيــن يتّصلون 
الدعــم للحصــول علــى الإحاطــة  بســند يطلبــون 
الطبيــة وذلــك لأســباب مختلفــة. و لعــلّ الســبب 
ــب  ــن التعذي ــف ع ــة الكش ــي صعوب ــل ف الأوّل يتمثّ
و ســوء المعاملــة التــي تعرضــوا لهــا حيــث أنهــم 
يتوجّهــون الــى الطبيــب المعالــج دون الإشــارة إلــى 
مــا لحقهــم مــن أذى ممــا يجعــل مــن الكشــف أمــرا 
صعبــا  و مغلوطــا فــي أغلــب الأحيــان.  أمــا الســبب 
الذيــن  المســتفيدين  أنّ  فــي  فيتمثّــل  الثانــي، 
يتوجهــون الينــا لا يتمتّعــون فــي غالــب الأحيــان 
تحمّــل  يســتطيعون  ولا  الاجتماعيــة  بالتغطيــة 
النفقــات العلاجيــة التــي كثيــرا  مــا تكــون باهظــة 

ــم.  ــلّط عليه ــم الأذى المس ــة حج ــن نتيج الثم

لقــد مكّنــت الإحاطــة الطبيــة مــن مرافقة أشــخاص 
ــات  ــى عملي ــوا إل ــة أو احتاج ــالات غيبوب ــوا لح تعرّض
جراحيــة معقــدة بســبب الضــرر الــذي لحقهــم جــرّاء 

التعذيــب.

المعاملــة  وســوء  للتعذيــب  الجســدية  الآثــار  إن 
كثيــرا مــا تكــون وطأتهــا كبيــرة، بــل وتــؤدي فــي 

كثيــر مــن الأحيــان إلــى عجــز جزئــي أو كلــي أو 
إعاقــات بدنيــة. و يذهــب بعــض الضحايــا  الــى الاقرار 
بوجــود إعاقــات ومشــاكل جنســية حصلــت لهــم 
نتيجــة الانتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا الامــر الــذي 
دفعهــم الــى الانعــزال و محــو كلّ صلــة اجتماعيــة.

ــل  ــادة تأهي ــرورة إع ــار ض ــذا الإط ــي ه ــي اذن ف تأت
الطبيــة  الإحاطــة  تســتند  حيــث  الضحايــا  هــؤلاء 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن  المســتفيدين  دعــم  إلــى 
تدخــل طبــي أو يحتاجــون إلــى إعــادة تأهيــل بدنــي 
ــم  ــادة إدماجه ــة إع ــير عملي ــل تيس ــن أج ــك م وذل
أســريّا واجتماعيــا. وقــد يــؤدي طــول الإجــراءات، 
احبــاط  إلــى  العــاج،  ارتفــاع تكاليــف  فضــا عــن 
عزيمــة المســتفيدين الذيــن هــم فــي الأســاس 
مــن الشــباب الذيــن فقــدوا الأمــل فــي حيــاة عاديــة 
ــي  ــا يأت ــب. هن ــن تعذي ــم م ــلّط عليه ــا سُ ــا لم تبع
دورا  تلعــب  التــي  الاجتماعيــة  المنســقة  عمــل 
حاســما علــى هــذا المســتوى. فهــي لا تتابــع تطــور 
حــالات المســتفيدين فحســب، بــل توجّههــم أيضــا، و 
ترافقهــم و تتدخــل لفائدتهــم لــدى المستشــفيات 
أو الأطبــاء أو مراكــز التأهيــل العامــة منهــا أو فــي 

ــة. ــالات الخاص ــض الح بع

1 من أجل السرية، تم تغيير جميع الأسماء في القصص التي تعطي مثالا على تجربة المنتفعين لدينا.

مؤسسات طبيّة عمومية أو خاصة؟

بإحالــة  دائمــا  ســند  مراكــز  تقــوم  أولــى  مرحلــة  فــي 

المســتفيدين إلــى خدمــات الصحــة العموميــة. وهــذا مهــم 

ــن لأن دعــم القطــاع العمومــي  ــا وللمنتفعي جــدا بالنســبة لن

و  الإصــاح  عمليــة  فــي  هامــة  خطــوة  ذاتــه  حــد  فــي 

المصالحــة. ونحــن لا نتوجــه نحــو المؤسســات الخاصــة إلا فــي 

الحــالات الاســتعجالية. أو  القصــوى  الضــرورة  حــالات 

تقــوم  مرتفعــة،  العــاج  تكاليــف  تكــون  عندمــا  كذلــك 

المنســقة الاجتماعيــة لســند بمرافقــة المعنييــن بالامــر مــن 

ــة أو الخاصــة  ــدى إدارة المؤسســات العمومي المســتفيدين ل

ــف  ــن التكالي ــم م ــن اعفائه ــان م ــض الأحي ــي بع ــن ف و تتمك

المتخلّــدة بذمتهــم.

المنســقة  بــه  تقــوم  الــذي  العمــل  يتطــور   أن  ويمكــن 

ليشــمل  الطبيــة  الإحاطــة  مســتوى  علــى  الاجتماعيــة 

المســائل اللوجســتية كذلــك لضمــان رعايــة طبيــة أفضــل تأخذ 

ــن.  ــالات المنتفعي ــن ح ــة م ــة كل حال ــار خصوصي ــن الاعتب بعي

تغطيــة  الضــرورة،  وعنــد  الســياق،  هــذا  فــي  ويمكنهــا 

تكاليــف اســتئجار الســيارات، أو حتــى ســيارات الإســعاف حتــى 

يتمكــن المنتفعــون مــن التنقّــل الــى المستشــفيات 

و مراكز العلاج في أفضل الظروف.

وبالتالــي تســعى المنســقة الاجتماعيــة فــي  ســند إلــى 

ــان  ــات لضم ــي الخدم ــف مقدّم ــع مختل ــق م ــيق الوثي التنس

توفيــر الرعايــة المثلــى للمنتفعيــن.

ميلاد 

تــمّ ايقــاف ميــاد فــي قضيــة حــق عــام وحكــم عليــه بالســجن لمــدة 8 أشــهر. نقلــه 
الأعــوان قســرا إلــى المنطقــة الأمنيــة فــي ســبيطلة حيــث تعــرض للاعتــداء بالعنــف 
الشــديد تــمّ اثــره نقــل ميــاد إلــى مستشــفى المنســتير حيــث ظــل لمــدة 75 يومــا. 
خــرج ميــاد مــن المستشــفى فاقــدا للبصــر ومشــلول الســاقين والــذراع اليســرى مــع 
ارتجــاج فــي المــخ. وعنــد مغادرتــه المستشــفى، تحصّــل علــى شــهادة طبيــة تخــوّل 

لــه وجــوب الراحــة لمــدة 180 يومــا وتشــهد علــى وجــود أدلــة علــى التعذيــب.

بعــد ســبعة أشــهر، علــم فريــق ســند بحالــة ميــاد وأتصــل بعائلته. اليــوم أصبــح ميلاد 
مســتفيدا مــن خدمــات برنامــج ســند. وقــد وضعــت المنســقة الاجتماعيــة خطــة تدخل 
ــند  ــهلت س ــا س ــة. كم ــه الصحي ــر لحالت ــام كبي ــاء اهتم ــع إي ــات م ــددة التخصص متع
ــتعاد  ــس. اس ــام بتون ــاب والعظ ــتوى الأعص ــى مس ــة عل ــي دقيق ــل جراح ــة تدخ عملي
ميــاد اليــوم بصــره مجــدّدا كمــا أنّــه أصبــح قــادرا علــى المشــي مــرّة أخــرى كمــا أنّــه 

أصبــح قــادرا علــى اســتخدام ذراعــه اليســرى.
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ــال  ــل رج ــن قب ــداء م ــه للاعت ــد تعرّض ــام. بع ــق ع ــة ح ــي قضي ــوف ف ــاب موق إيه
ــا. ــره تمام ــاب بص ــد إيه ــه، فق ــاء اعتقال ــرطة أثن الش

ــة  ــات جراحي ــع لـــ 7 عملي ــذي خض ــاب ال ــة إيه ــند بحال ــل س ــنة 2014، تكفّ ــذ س من
ــا. ــره جزئي ــتعادة بص ــن اس ــا م ــى إثره ــن عل تمكّ

لمــدّة عاميــن، رافقــت المنســقة الاجتماعيــة إيهــاب طــوال عمليــة علاجــه وبدعــم 
مــن صنــدوق الضحايــا التابــع للمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب فــي جنيــف، 
تكفّــل ســند بنفقــات العمليــات وإعــادة التأهيــل وحتــى تكاليــف النقــل التــي كانت 
ضروريــة للمســتفيد. كمــا لعبــت المنســقة الاجتماعيــة دورا توجيهيــا ولــم تتــردد 
فــي التدخــل لــدى المستشــفيات العموميــة والخاصــة للســماح لإيهــاب بالحصــول 
علــى الخدمــات المتلائمــة مــع حالتــه. تمكّــن ايهــاب اليــوم و بدعــم مــن ســند مــن 

مــن إعــادة بنــاء حياتــه وتــزوج مؤخــرا. 

تعــرّض عيــاض للاعتــداء مــن قبــل قــوات الأمــن خــال أحــداث الكامــور و اقتضــت حالتــه 
الصحيــة نقــا عاجــا مــن مستشــفى تطاويــن إلــى صفاقــس حيــث قضّــى شــهرا كامــا 
ــد مــن العمليــات الجراحيــة ووجــد  فــي غيبوبــة. خضــع عيــاض خــال تلــك الفتــرة للعدي
نفســه إثرهــا مطالبــا بالإمضــاء علــى كمبيــالات تقــدّر بـــحوالي 2680 دينــارا. وأمــام عدم 
القــدرة علــى دفــع المبلــغ، اتصــل عيــاض بالمنســقة الاجتماعيــة لســند للحصــول علــى 
ــل  ــذي تكفّ ــي ال ــدى الوال ــاء ل ــف للإعف ــم مل ــه تقدي ــت علي ــم فاقترح ــورة والدع المش

بدفــع فاتــورة المستشــفى.

ومنــذ ذلــك الحيــن، تمكــن ســند مــن متابعــة حالــة عيــاض ومرافقتــه عبــر برنامــج إعــادة 
التأهيــل الــذي مكّنــه اليــوم مــن العثــور علــى وظيفــة. فــي شــهر جانفــي 2018 تحصّــل 

عيــاض علــى راتبــه الأول.

ــت خــال مداهمــة الشــرطة  تجــاوزت حليمــة عقدهــا الســادس مــن العمــر. أصيب
ــن.  ــن هامّي ــن جراحيّي ــت تدخّلي ــا تطلب ــي كتفه ــة ف ــنة  2014برصاص ــا س لمنزله

ــورة تجــاوزت  ــة أشــهر مــن العــاج فــي المستشــفى، تلقــت حليمــة فات بعــد ثلاث
4000 دينــار. الا أنّهــا و نظــرا لظروفهــا وحالتهــا الماليــة، لــم تتمكــن حليمــة مــن 

دفــع التكاليــف و الكمبيــالات التــي طلــب المستشــفى التوقيــع عليهــا.

هنــا جــاء دور ســند الــذي رافــق حليمــة لإيجــاد حــل مــع الإدارة العموميــة ومكّنهــا 
ــك  ــل و اســتطاع ســند كذل ــام مــن دفــع التكاليــف, ب ــى إعفــاء ت مــن الحصــول عل

مرافقتهــا للحصــول علــى إعــادة التأهيــل المناســبة لهــا.

مصطفــى كان كذلــك مــن المســتفيدين مــن تدخّــل ســند، فقــد تــم إيقافــه فــى قضيــة 
ــرّض  ــة تع ــى العاصم ــمال غرب ــن ش ــاعات م ــاث س ــد ث ــى بع ــة عل ــى قري ــام ف ــق ع ح
ــى  ــك إل ــى التعنيــف مــن طــرف رجــال الشــرطة. نُقــل مصطفــى علــى إثرذل خلالهــا إل
مستشــفى الرابطــة بتونــس حيــث قضّــى أكثــر مــن 6 أشــهر فــي غيبوبــة خضــع خلالهــا 
ــدى مغــادرة المستشــفى  ــن والدمــاغ. ل ــة علــى مســتوى الرئتي ــات جراحي لعــدة عملي
كان علــى عائلتــه دفــع مبلــغ 29.000 دينــار. لكنهــا لــم تتمكّــن مــن تأميــن المبلــغ و مــا 
ــد بذمتهــا. وهنــا تدخلــت  كان منهــم الا الإمضــاء علــى كمبيــالات فــي المبلــغ المتخلّ
المنســقة الاجتماعيــة لســند لتمكيــن مصطفــى مــن الإعفــاء التــام مــن النفقــات. بعــد 
مغــادرة مستشــفى الرابطــة رافقــت المنســقة الاجتماعيــة لســند مصطفــى وعائلتــه 
مــن أجــل الحصــول علــى متابعــة فــي مؤسســة متخصصــة فــي جراحــة العظــام 

)مستشــفى القصــاب( حيــث أمضــى 3 أشــهر فــي إعــادة التأهيــل.

المتحــرك،  بــدون كرســيه  اليــوم  التنقّــل  الــذي لايمكنــه  لحالــة مصطفــى  نظــرا 
اســتطاعت المنســقة الاجتماعيــة لســند أن تتدخّــل و تتحصّــل علــى مســاعدة جمعيــة 
محليــة تابعــة لشــبكتنا, لتوفيــر الرعايــة الخاصّــة  مــن قبــل أخصائــي فــي العــاج 
الطبيعــي وقــد تكفلــت ســند بكافــة المصاريــف المتعلقــة بالتحاليــل والعــاج ونفقــات 
النقــل اللازمــة لمصطفــى. وطــوال فتــرة التعافــي، كانــت ســند مدركــة لأهميــة دعــم 

ــة. ــة للعاصم ــل العائل ــات تنق ــا بنفق ــل أيض ــا تتكف ــا جعله ــرة ممّ الأس
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المساعدة القانونية
تعتبــر  الاجتماعيــة  المســاعدة  غــرار  علــى 
المســاعدة القانونيــة ذات أهميــة قصــوى حيــث 
يرافــق ســند  المســتفيدين لمســاعدتهم علــى 
المطالبــة بحقوقهــم أمــام القضــاء. عندمــا يتّصــل 
ــي  ــق القانون ــى المنس ــن، يتول ــد المنتفعي ــا أح بن
لـــسند متابعــة تقــدّم قضيتــه والتكفّــل بجميــع 

النفقــات المترتّبــة عــن ذلــك.

ــم تعييــن محــام أو  ــن ملــف قانونــي ، يت ــد تكوي عن
ــند  ــا س ــي كونه ــبكة الت ــن الش ــن ضم ــة م محامي
ــكوى  ــن الش ــي المعيّ ــدم المحام ــه. يق ــذ بدايات من
ويتابــع القضيــة حتــى صــدور الحكــم النهائــي. و 
ــوار  ــة أط ــند بمتابع ــي لس ــق القانون ــوم المنس يق
القضيــة مــع المحامــي طــوال هــذه الإجــراءات. 
ــر بالذكــر أن شــبكة المحاميــن التابعــة  ومــن الجدي

لســند تضــمّ نحــو عشــرين محاميــا عبــر أنحــاء البــاد 
التونســية، لذلــك فــإنّ تعييــن المحامــي يســتند إلى 
عامــل القــرب الجغرافــي ومــكان إقامــة المنتفــع.

علــى  القانونييــن  المنسّــقين  عمــل  يقتصــر  ولا 
متابعــة الملفــات بــل هنــاك دائمــا عمــل تنســيقي 
مــع قســم الشــؤون القانونيــة بالمنظمــة العالميــة 
لمناهضــة التعذيــب يتــمّ بالتــوازي مــع متابعــة 
ــي  ــي وتحليل ــل توثيق ــو عم ــس، وه ــات بتون الملف
يضفــي المزيــد مــن النجاعة علــى العمــل القانوني. 
ويســعى فريقنــا مــن خــال اجتماعــات منتظمــة 
حــول الترافــع والتعبئــة والعمــل الاســتراتيجي إلــى 
الحصــول علــى أحــكام لا تــزال بحاجــة إلــى أن تكــون 

ــة. ــم المرتكب متناســبة مــع الجرائ

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا ســند، 
أقصــر  فــي  الشــكاوى  تقديــم  منهــا  وخاصــة 
الآجــال، وضمــان المتابعــة المنتظمــة والدقيقــة 
مــع المحاميــن والمحاكــم، لا تــزال هنــاك بعــض 
ــة  ــراءات القضائي ــطء الإج ــر ب ــي يُعتب ــات الت الصعوب
الإداري  التصــرف  ســوء  لعــلّ  و  تعقيــدا.  أكثرهــا 
فــي الخدمــات القضائيــة ونقــص المــوارد البشــرية 
الكافيــة مقارنــة بالعــدد المتزايــد للقضايــا هــي من 
أهــم الأســباب التــي تســاهم فــي بــطء الإجــراءات.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، 
القضايــا  تقــدّم  فــي  ســند  بــه   يقــوم  فإنمــا 
القانونيــة أمــر بالــغ الأهميــة. إذ تعمــل المســاعدة 
تشــجيعهم  علــى  للضحايــا  المباشــرة  القانونيــة 
علــى اتخــاذ قــرار تقديــم شــكوى والتمــاس العدالــة 

رغــم اســتمرار تعرّضهــم لانتقــام جلّاديهــم.

تواجههــا  التــي  المختلفــة  للتحديــات  نظــرا 
أن  المنظمــة  مكتــب  قــرر  اليــوم،  ســند  شــبكة 
التــزام وخبــرة شــبكته  إلــى  بالإضافــة  يلتمــس، 
دعــم  القانونييــن،  والموظفيــن  المحاميــن  مــن 
شــركائه مــن المجتمــع المدنــي المحلــي والدولــي، 
إلــى جانــب فــرص التغطيــة الإعلاميــة والدعــوة 

العقــاب. مــن  الإفــات  لمكافحــة 

ــج  ــال برنام ــن خ ــا م ــق مكتبن ــك، أطل ــق ذل ولتحقي
ســند برنامــج “الملفــات الاســتراتيجية”. وكان هدفنا 
خــال ســنة 2017 التوصــل إلــى إدانــة واحــدة علــى 
أو  المعاملــة  ســوء  أو  التعذيــب  بســبب  الأقــل 

ــي. ــف عموم ــل  موظ ــن قب ــلّط م ــف المس العن

الاستماع بالتداول: 
المنسّقون القانونيون 

والاجتماعيون

تكليف
محامي

زيارات منتظمة 
للقضاة والمدعين 

العامين

مناقشة 
الملف ضمن 

فريق

المتابعة مع 
المحامي 

والمستفيد

متابعة الأحكام 
والقيام  

بالمرافعة

ــن  ــر 2017، تمك ــي نوفمب ف
ســند أخيــرا مــن الحصــول 
علــى ثلاثــة إدانــات لصالــح 
مســتفيدين لدينــا. وأصــدرت 
وفقــا  الأحــكام  جميــع 
مــن  مكــرر   101 للمــادة 
قانــون العقوبــات المتعلقــة 
يرتكبــه  الــذي  بالعنــف 

عمومــي. موظــف 

سند والمرافعة 
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سند و شبكة 
العلاقات

ــد  ــذل جه ــامل  ب ــل الش ــذا العم ــام به ــب القي يتطل
مشــترك لتوحيــد جهــود جميــع الأطــراف المتداخلة. 
ــا  ــي خوضن ــل ف ــكل أفض ــا وبش ــل مع ــى نعم وحتّ
ــاء  ــى بن ــوّل عل ــن نع ــب، نح ــد التعذي ــا ض لمعركتن
ــد  ــر المزي ــل توفي ــن أج ــات م ــدرات كلّ المجموع ق
مــن الوســائل للأخصائييــن النفســيين والأخصائييــن 
ــاعدة  ــات لمس ــون و الجمعي ــن والمحام الاجتماعيي
الناجيــن مــن التعذيــب وســوء المعاملــة، ولكــن 
أيضــا لتمكينهــم مــن أن يصبحــوا فاعليــن فــي 

ــك. ــن ذل ــة م ــال الوقاي مج

والهــدف مــن  هــذا هــو إنشــاء فــرق متعــددة 
ــه  ــال خبرت ــي مج ــا ف ــل كل منه ــات يعم الاختصاص
مــن أجــل تحســين تأهيــل الضحايــا الــذي يعتمــد 
ــاء  ــة. كمــا أن بن ــى جهــود عــدة أطــراف متداخل عل
ــدى  ــة ل ــي والتوعي ــتوى الوع ــع مس ــدرات يرف الق
وحجــم  المشــكلة  هــذه  حجــم  حــول  المهنييــن 

تأثيرهــا علــى الفــرد والمجتمــع ككل.

القانونــي  إلــى الانصــاف  المنتفعيــن أساســا  تســعى غالبيــة 
ــزال مشــكلة عــدم  فــي مواجهــة الظلــم المســلّط عليهــم. ولا ت
ــية  ــات الرئيس ــد التحدي ــة أح ــات القضائي ــطء المؤسس ــة وب النجاع
التــي تواجهنــا. ويعتبــر الدعــم المقــدم مــن المحاميــن المناضلين 
والمتمرّســين أمــرا أساســيا فــي عمليــة الإصــاح والتأهيــل التــي 
نعمــل مــن أجــل تحقيقهــا علــى تطويــر كفاءاتنــا ومناقشــة 
الــدورات  مــن  سلســلة  عبــر  شــبكاتنا  وتعزيــز  الاســتراتيجيات 

التكوينيــة والتدريبيــة والاجتماعــات التنســيقية الدوريــة.

يعتبــر الأخصّائيّــون الاجتماعيــون فــي طليعــة العمــل مــع 
الفئــات الضعيفــة وضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان مثــل التعذيــب وســوء المعاملــة.

 فــي مــاي 2015، وقّعــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب اتفاقيّــة مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وتعمــل 
الهيــاكل  مــع  وثيــق  تعــاون  فــي  الحيــن  ذلــك  منــذ 
الجهويــة للــوزارة علــى الإحاطــة المباشــرة والتكويــن 
ــق  ــل تطبي ــدة مث ــل جدي ــاليب عم ــر أس ــترك وتطوي المش
ــن  ــن م ــن المنتفعي ــات م ــع مجموع ــة م ــة تجريبي مقارب

ــند. ــات س خدم

والمعاييــر  التعذيــب  حــالات  توثيــق   :2013
الدوليــة

2014: دخول مرحلة العدالة الانتقالية

2015: التقاضي لدى المحكمة الإدارية

2016: التدريب والمرافقة

2017: اســتراتيجيات مكافحــة الإفــات مــن 
العقــاب 

01-2015: الرعاية الاجتماعية لضحايا التعذيب

06- 2015: العدالة الانتقالية – المعلومات والإرشاد 

09 - 2015:  التكوين عن طريق التجربة على امتداد 18 
شهرا وضبط حلقات العلاج الجماعي

11-2015: رعاية ضحايا العنف البشري 

2016-2017: تبادل منتظم مع الادارة والهياكل 
الجهوية ومواصلة العمل مع حلقات العلاج الجماعي

 المحامون

 الأخصّائيّون الاجتماعيّون 
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خــال ســنة 2017، أمضــت المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب 
اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع منظمــة “أخصائيــون نفســانيون 
مهنييــن  إلــى  الحاجــة  دفعــت  وقــد  العالم-تونــس”.  مــن 
مدربيــن وملتزميــن فــي جميــع أنحــاء البــاد كلا المنظمتيــن 
إلــى الاســتثمار فــي دورات تكوينيــة لبنــاء قــدرات أخصائيــون 
نفســانيون مــن العالم-تونــس و أعضــاء فريــق ســند لتقديــم 
الإحاطــة النفســية لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة والتــي 
يمكــن أن تتــم الآن فــي مــكان إقامــة المســتفيدين دون الحاجــة 

لتنقلهــم.

حقــوق  انتهــاكات  لضحايــا  الاختصاصــات  المتعــددة  الرعايــة 
المدنــي( المجتمــع  )منظمــات  الإنســان 

أدوار ومســؤوليات مختلــف المجموعــات المهنيــة أثنــاء إجــراءات 
التقاضــي فــي حــالات التعذيــب وإســاءة المعاملــة )الشــرطة 

ــرعيون( ــاء الش ــون، الأطب ــاة، المحام ــة، القض العدلي

تنظيــم  مــن  تدريبيــة  دورة   :2017
ــم- ــن العال ــيون م ــاء نفس ــة أطب منظم

فرنســا

تحليــل  مجــال  فــي  تكويــن   :2017
الجماعــي  والاشــراف  الممارســات 
  Room to Heal بالتعــاون مــع منظمــة

ن بلنــد

2017: ورشات تشبيك بالوسط والجنوب 
والشمال الغربي

تكوين شبكة جمعيات تعمل على إعادة 
تأهيل الفئات المستضعفة )الشمال 

الغربي( 

2014: طبرقة وسوسة

2015: جربة وتونس

2016: سيدي بوزيد والكاف

 الأخصائيون النفسيون 

جمعيّات متخصّصة

السلطات القضائيّة و الأمنيّة

جمعيّات متخصّصة

محامون

مرافق
 اجتماعيّة

مرافق طبيّة

عــاج  أخصّائيــو  أطبّــاء, 
. . طبيعــي.

أخصّائيّون
اجتماعيّون

أخصّائيّون نفسيّون

الاحاطة
 والتشبيك
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الكلمة لمنسّقة مراكز سند

ــكل  ــن بش ــات المنتفعي ــارات واحتياج ــة انتظ ــو تلبي ــند ه ــل س ــدف الأول لعم انّ اله
أفضــل. لطالمــا كنّــا مقتنعيــن بــأن ذلــك لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال شــبكة مــن 
الشــركاء تــمّ تطويرهــا مــن حيــث العــدد والمشــاركة علــى مــرّ الســنين. انّ شــركاءنا 
متنوعــون مــن مؤسســات عموميــة ومنظمــات خاصــة وجمعيــات وهــذا التنــوّع يمثّــل 
أحــد أبــرز الســمات المميــزة لمقاربتنــا المتعــددة الاختصاصــات فــي الإحاطــة بضحايــا 

التعذيــب وســوء المعاملــة.

وينتظــم تعاوننــا مــع الإدارة العموميــة كالــوزارات وغيرهــا مــن مؤسســات الدولة ذات 
الصلــة فــي إطــار رســمي عــن طريــق اتفاقيّــات مثــل الاتفاقيّــة الموقعــة فــي مــاي 
2015 بيــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وهــو 
ــوء  ــب وس ــا التعذي ــح لضحاي ــا يتي ــة، مم ــر فعالي ــة أكث ــن إحاط ــأنه أن يضم ــن ش ــا م م
المعاملــة الوصــول إلــى حقوقهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة وجبــر الأضــرار المســلّطة 

عليهــم.

أمــا بالنســبة إلــى الجمعيــات فقــد وقّعــت المنظمــة اتفاقيــة شــراكة مــع منظمــة 
أطبــاء نفســيون مــن العالم-تونــس مــن أجــل ضمــان رعايــة نفســية أفضــل للمنتفعين 

وأســرهم، فــي جميــع مناطــق البــاد التونســية.

كمــا أننــا فــي علاقــة وثيقــة مــع بعــض مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع العمومــي أو 
الخــاص أو الجمعياتــي. أمّــا بالنســبة إلــى المؤسســات العموميــة فنحــن نعمــل عــن 
كثــب مــع الإدارة العامــة للســجون والإصــاح مــن أجــل ضمــان المتابعــة المنتظمــة 

لمختلــف أوضــاع المنتفعيــن فــي الســجون وظــروف إيقافهــم.

كمــا تمكــن ســند مــن بنــاء شــبكة مــن الأطبــاء المختصيــن الذيــن يســاعدوننا اليــوم 
فــي تقديــم المســاعدة الطبيــة وخاصــة فــي التعامــل مــع الحــالات العاجلــة لبعــض 

المنتفعيــن.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تمكنــا مــن بنــاء شــبكة مــن الجمعيــات عبــر البــاد التونســية 
ممّــا مكّننــا مــن التعريــف بالعمــل القيّــم الــذي قمنــا بــه بالتعــاون مــع معهــد تونــس 
للتأهيــل “نبــراس” فــي الإحاطــة النفســية بالضحايــا إلــى جانــب العمــل الــذي شــرعنا 
ــار الصدمــات النفســية. أمــا بالنســبة  ــرا مــع مركــز” بلســم “ للعــاج مــن آث فيــه مؤخّ
إلــى الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات وجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 
حــول التنميــة، فنحــن نعمــل معــا فــي مجــال الإحاطــة القانونيــة بالضحايــا الثانوييــن 
ــا مــع جمعيــة “بيتــي”  ــرا، تجــدر الإشــارة إلــى تعاونن وهــم أساســا مــن النســاء. وأخي

كجــزء مــن إعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للنســاء الفاقــدات للســند.

ومــن المهــم أن نذكــر هنــا أنــه يجــري الإعــداد لمشــروع ميثــاق للتعــاون بيــن مختلــف 
الجمعيــات فــي مناطــق البــاد التــي تعمــل علــى الإحاطــة بالفئــات الضعيفــة و 

فاقــدي الســند.

نجلاء طالبي

لقــد ســاعدنا عملنــا مــع مختلــف الشــركاء علــى تكويــن 
أنفســنا وتوســيع مجــالات خبراتنــا وخدماتنــا المتاحــة.

 لــم يكــن لســند أن يكــون لــولا تعــاون شــركائنا. أنّنــا 
ــا  ــن بنائه ــا م ــي تمكنّ ــبكات الت ــة الش ــون بأهمي مقتنع
ــق  ــط أوث ــا رواب ــون لدين ــل أن تك ــنين، ونأم ــر الس ــى م عل
مــع شــركاء حكومييــن وجمعيــات أخــرى فالتزامهــم 
ــا  ــاح مهمتن ــان لانج ــيّان و ضروري ــران أساس ــم أم وخبرته

ــند ــي س ف

نحــن علــى يقيــن أن إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه 
الروابــط، لاســيّما مــع شــركائنا مــن القطــاع العــام، أصبــح 

أمــرا ضروريــا اليــوم.

إذ ســيؤدي ذلــك إلــى تحســين التنســيق وبالتالــي تحقيق 
نتائــج أكثــر نجاعــة على جميــع المســتويات.

ــة  ــراف الفاعل ــات و الأط ــون الجمعي ــك أن نك ــل كذل ونأم
المحليــة والجهويــة أكثــر انخراطــا فــي عمليــة الإحاطــة 
هــذه وأن يصبحــوا شــركاء متميزيــن فــي مجــال الوقايــة 

مــن التعذيــب 

التحدّياتشكر
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الخلاصة
فــي إطــار برنامــج التوجيــه و المســاعدة المباشــرة “ســند”، يتــم 
ــن  ــم القانونيي ــاعدة والدع ــات للمس ــف النفق ــي نص ــص حوال تخصي
والطبيــة  والنفســية  الاجتماعيــة  المســاعدة  تســتأثر  حيــن  فــي 
والاجتماعيــة  النفســية  الإحاطــة  نتائــج  أن  غيــر  الآخــر.  بالنصــف 
بالمنتفعيــن تعتبــر فــي الوقــت الراهــن أكثــر وضوحــا مــن التقــدم 
المحــرز فــي الملفــات القانونيــة. ومــن خــال مقاربــة شــاملة أصبــح 
بإمــكان ضحايــا التعذيــب وأســرهم أن يســتعيدوا حياتهــم مــن منظور 
جديــد  ، ولا يمكــن اعتبــار إعــادة التأهيــل ســوى مجموعــة متكاملــة 
ــع  ــاء الطاب ــادة إضف ــى إع ــاس إل ــدف بالأس ــي ته ــات الت ــن التدخ م

ــرد. ــكل ف ــة ل ــة اللازم ــط الاجتماعي ــاء الرواب ــادة بن ــاني وإع الإنس

مصاريف الاحاطة الطبيّةمصاريف الاحاطة القانونيّة

مصاريف الاحاطة الاجتماعيّةمصاريف الاحاطة النفسيّة

ــا  ــة تدخّ ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــل بضحاي ــب التكفّ يتطل

جميــع  يجمــع  والقطاعــات  الاختصاصــات  ومتعــدد  شــاملا 

ــة.  ــة المتخصص ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــات الفاعل الجه

ورغــم أوجــه التشــابه التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي عمليــات 

التعذيــب وســوء المعاملــة، فــإن تجــارب الضحايــا المباشــرين 

مكيّفــة  اســتجابات  وتتطلــب  فريــدة  تبقــى  والثانوييــن 

ــا  ــل أساس ــا تظ ــؤلاء الضحاي ــل ه ــاح وتأهي ــقة. إن إص ومنس

ــوم  ــي الي ــع المدن ــب المجتم ــن  يلع ــة. و لك ــؤولية الدول مس

دورا هامــا كداعــم للجهــود التــي يبذلهــا  الضحايــا  لجبــر 

ــل. ــاة أفض ــل حي ــن أج ــم م أضراره

وضــع  تحســين  فــي  تســاهم  الاجتماعيــة  المســاعدة  إنّ 

وأولوياتهــم  احتياجاتهــم  تحديــد  خــال  مــن  المســتفيدين 

بشــكل جيــد. ومــن أجــل الاســتجابة بشــكل أفضــل لطلباتهــم 

، تعمــل المنســقة الاجتماعيــة بســند بتعــاون وثيــق مــع 

وبهــذا،  والجمعياتيــة.  العموميــة  المصالــح  مــن  العديــد 

ــا  ــن المزاي ــر م ــدة أو أكث ــة واح ــاعدة الاجتماعي ــمل المس تش

التاليــة:

  �تيسير الإجراءات مع الإدارة العمومية؛

 الإرشاد نحو الخدمات الطبية )النفسية أو غيرها ...(؛

 المرافقة النفسية للمنتفعين وأسرهم؛

بطريقــة  الأخــرى  الجمعيــات  خدمــات  إلــى   �النفــاذ 

وفعالــة. منســقة 

لقــد مكنــت الإحاطــة التــي قدّمهــا منسّــقونا فــي ولايتــي 

ــى  ــة عل ــج إيجابي ــدة نتائ ــق ع ــد بتحقي ــيدي بوزي ــكاف وس ال

ــك: ــن ذل ــي، م ــي والخارج ــن الداخل الصعيدي

والنفســية  والطبيــة  الاجتماعيــة  الإحاطــة   �تقديــم 

الاختصاصــات  ومتعــددة  المباشــرة  والقانونيــة 

؛ للمنتفعيــن

 �تكويــن شــبكة مــن الخبــراء والمجموعــات المهنيــة 

ــرة  ــع خب ــخ( م ــيين، ال ــن نفس ــاء، أخصّائيي ــن، أطب )محامي

ــة.. ــاءة دقيق ــة وكف عالي

العمــل  إلــى  يدفعنــا  ممّــا  لدينــا  المســتفيدون  يتنــوّع 

والســعي الــى توفيــر مراكــز قــادرة علــى التجــدّد والتجديــد.اذ 

يطلــب مســتفيدونا اليــوم   و خصوصــا أولئــك الذيــن يخضعــون 

 procédures de signalement الحــدودي  للاجــراء 

ضمــان  منهــا  الغــرض  يكــون  نوعيّــة  و  خاصّــة  مســاعدة 

مريحــة.  عيــش  وضعيــة 

ــة  ــل تجرب ــو تحوي ــا ه ــا دائم ــذي يواجهن ــدي ال ــى التح و يبق

ــى  ــلّط إل ــف المس ــن العن ــم ع ــي الناج ــف الداخل ــم والعن الظل

طاقــة مــن خــال مرافقــة الضحايــا فــي مشــاريع حيــاة فريــدة. 

إلّا أن تحديــات أخــرى لا تــزال قائمــة مثــل تعزيــز التعــاون 

اتفاقيــات  إبــرام  عبــر  المتدخليــن  جميــع  بيــن  والتنســيق 

شــراكة مــن شــأنها أن تســاهم فــي زيــادة النجاعــة والفاعليــة 

فــي مســار الوقايــة مــن التعذيــب و ســوء المعاملــة بتونــس.
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التوصيات

  �تعزيــز التنســيق مــع الــوزارات ذات الصلــة والإدارات والمجتمــع المدنــي 

لتقديــم الإحاطــة الشــاملة والكافيــة والفعّالــة لضحايــا التعذيــب وســوء 

المعاملــة ســواء منهــم المباشــرين  أو الثانوييــن.

ــال  ــن خ ــة م ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــة لضحاي ــي الصح ــق ف ــان الح   �ضم

المناســب وبالجــودة  الوقــت  الصحيــة فــي  الرعايــة  إلــى  النفــاذ  ضمــان 

المرضيــة.

  �العمل على تحسين تأهيل وإعادة إدماج الضحايا وأسرهم.

ــي  ــي والاجتماع ــم النفس ــم الدع ــة تقدي ــي بأهمي ــادة الوع ــى زي ــل عل   �العم

ــى  ــيئة وإل ــة الس ــب أو المعامل ــوا للتعذي ــن تعرض ــخاص الذي ــص  للأش المخت

ــال. ــر الأجي ــا عب ــا تبعه ــات و م ــال الصدم ــة دون انتق ــل الحيلول ــن أج ــرهم م أس

ــي  ــة ف ــات الفاعل ــة والجه ــرق المهني ــع الف ــة لجمي ــارات الفني ــز المه   �تعزي

ــراف  ــى الإش ــاذ إل ــهيل النف ــم، وتس ــب وأقاربه ــا التعذي ــع ضحاي ــل م التعام

ــة. ــوط المواجه ــي خط ــن ف ــع العاملي ــي لجمي النفس

ــة  ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــا اى ضحاي ــول  جغرافيّ ــل الوص ــن أج ــل م   �العم

ــة بالتنســيق المباشــر مــع  والقــرب منهــم مــن خــال إنشــاء شــبكات جهوي

مراكــز ســند.

  �تعزيــز جميــع الجهــات الفاعلــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل فــي مجــال 

الوقايــة وتوعيتهــا بأهميــة التكلفــة الاجتماعيــة للتعذيــب وســوء المعاملــة 

فــي تونــس.
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